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من أفضل ما قيل عن الكتاب 


RE eye ala‏ اده اكات مرفي وك لجنا تففلة 
الكلمة من معان» وإنجاز ويلز الأكثر تميرًا.» 
«من نوعية الكتب التى ما إن تقرأها B yo‏ نادرًا ما تنساها.» 

مارجريت آتوود 
«يحتل ويلز مكانة رفيعة في عالم الخيال العلمى. ومن دونه يتعذر بلا شك 
تصور ظهور هذا النوع الآدبى.» 

كينجسلي أميس 
«أعجوية مروعة.» 

خورخي لويس بورخيس 

«قصة بديعة ومرعبة ... بل أكثر من ذلك ... فهى تتجاوز كونها مغامرة 
مشوقة فحسب.» 


برايان ألديس 


جزيرة الدكتور مورو 


«تصحبنا رواية «جزيرة الدكتور مورو» إلى هاوية الطبيعة البشرية. يعد هذا 
الكتاب عملا Gye aly, Gia‏ الدرجة الأولى.» 


فيكتور سودون بريتشيت 
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اسای ایم 


pl‏ اکا رشان pal‏ روو 


الأسماء سمة بشرية تستغني عنها الحيوانات» لكننا نحن البشر Gas‏ إطلاق الأسماء على 
hail‏ والعالم من حرفا هذا كله cleat ahs Ge‏ وواد م fa Mids‏ 
الأسماء: في الروايات على سبيل SEM‏ ظهرت.رواية Shy‏ «جزيرة الدذكتونى موزى». التي 
تتناول فكرة الإنسان الحيوان وسط زخم إبداعي استثنائي أدى أيضًا إلى تقديم رواية 
«آلة الزمن» غلم ٥‏ (التي ess‏ فزها القن إل كوي كور ندا | :ا وواخري seal‏ 
۸ (التي تشهد فيها الحضارة تدميرًا على يد كائنات فضائية وحشية). كان هناك شيء 
ما في Gai‏ ويلز؛ شيء دارويني؛ فقد تتلمذ على يد مُريد داروين» توماس هنري هاكسي. 
كان ذلك الشيء يتعلق بالتقارب بين الطبيعة البشرية والحيوانية. قبل داروينء آمن البشر 
بأنهم كائنات متفردة خلقها aly!‏ وأنهم يختلفون USGA!‏ جوهريًا عن الحيوانات. وقال 
داروين إن البشر ليسوا سوى حيوانات تحولت بفعل التطور. 

«جزيرة الدكتور مورو» أول رواية بارزة تعبر عن تلك الثورة الفكرية الشاملةء 
وهى قصة مُقتضبةء ممتعة في قراءتهاء وتعلق في الذاكرة إلى الأيد. تدور أحداثها حول 
زا نبيلة يُدعى إدوارد برينديكء تسوقه الأقدار إلى جزيرة 
بالمحيط الهادئ لا يسكنها سوى alle‏ تشريح الحيوانات الحيّة دكتور مورى (ومساعده 
مونتجومري). بالإضافة إلى sue‏ من أنصاف البشر الذين استحدثهم مورو بالوسائل 
الجراحية وغيرها من التدخلات في الحياة الحيوانية. وبعد تجسيد الرواية في العديد من 


جزيرة الدكتور مورو 


الأفلامء واقتباس GUS‏ آخرين لهاء صار اسم الدكتور الآثم oy‏ لسادية مشرّح الحيوانات 
الحية وللحيوانيّة المبتگرة. 

قبل انتصاف الرواية» يعي الراوي الأمر فجأة. «قلث: «مورو! أعرف هذا الاسم.»» 
أولى النقاد اهتمامًا كبيرًا للأسماء الواردة في هذه الرواية؛ فكلمة “Moreau”‏ بالفرنسية 
تعنى «ذا البشرة الداكنةء مثل المغارية», ومع أن مورو في رواية ويلز ناصع بياض البشرة 
ذو لحية طويلة بيضاء (في محاكاة للإله الأب)ء فهو أيضًا محور المشكلات التى تثيرها 
الرواية حول العرقء وتمازج الأجناس» والتلوث» وهي الأمور التي مثلت جانبًا مهما من 
الإطار العام للحياة في بريطانيا الإمبريالية في التسعينيات من القرن التاسع عشر. وقد 
اقترح نقاد آخرون أن المقطع الأول من اسم مورى يشير إلى كلمة ” 
بالفرنسية التى تعنى الموت» أما المقطع الثانى» وهو “eau”‏ ويعنى الماءء فيشير إلى انعزال 
ساكن الجزيرة في الرواية» أى ربما إلى الانسيابية التي يتعامل بها مورى مع الجسد. 

لكن يمكننا الإسهاب في القول أكثر؛ فلطالما بدا لي اسم مورو نسخة محرّفة من 
اسم «مور»» وهو من كتب عن المدينة الفاضلة (يوتوبيا) لأول مرة في العالم,» وهى قصة 
أخرى تدور أحداثها على جزيرة نائية حيث oles‏ الطبيعة البشرية وأدخلت تعديلات 
عليها. اسم جزيرة مورو هو «جزيرة نوبل»؛ وهو اسم يشير على نحو تهكمي. إلى الذبلء 
ويحاكى في الوقت نفسه رواية مور الأصلية في مقطعه الأول (فاسم «يوتوبيا» تورية 
معروفة تعنى المكان المثالي واللامكان). وجزيرة “No-bles”‏ التى يصورها ويلز» هى 
مكان غير موجود “NO-”‏ وملعون ”02-5165560“ على نحو واضح. Ld‏ جزيرة مورء 
التى تقع في المحيط الهادئ» فهى مكان مثالي تملؤه السعادة. شوه ويلز في قسوة ذلك 
النموذج الجليل إلى صور بشعة منفرة. 
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ماذا عن إدوارد برينديك؟ شخصيًا اعتقدت أن لقبه يحمل بين طياته معنى المدّعيء 
.“pretender”‏ ومع أن الراوي - إدوارد - aus‏ تيمنًا باسم أمير ويلز وقتهاء فالحقيقة 
أن العمل يقدمه لنا ابن أخيه المسمى تيمنًا باسم «الْمدّعي الصغير» تشارلز إدوارد. لكن ما 
الذي يدَّعيه برينديك؟ إنه على ما يبدو يدّعي طبيعته البشرية؛ فما كان يُعد حجر أساس 
علم الوجود تبين» بعد داروين» كونه قشرة خارجية لأساس حيوانى في الأصل. 

dla paid ف‎ LIL يكن‎ a3) Ae ol fll 3 غاا‎ Ajay ماني‎ daly odo Jans 
في مقال استهلالي شهير‎ - sg sil كما هو الحال هنا في موضوع الأسماء. تقدّم مارجريت‎ 
عن الرواية — عشر قراءات مختلفة في تتابع سريح»ء وهي: «مورو» كتجربة فكرية تطورية»‎ 
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كقصة مغامرات من العصر الإمبريالي تعود للتسعينيات من القرن التاسع عشرء كرواية 
drole‏ كإصدار معدل لمسرحية «العاصفة» لشكسبيرء أو الكتاب المقدسء أو قصيدة 
«البحار العجوز» لكولريدج. لكنء على الرغم من ألمعية كل هذه الأفكارء فلا يمكنني منع 
نفسي من التفكير في أن هذا الإفراط في التأويل قد يُبعدنا عن هدف ويلز من الرواية؛ 
فالحقيقة أن رواية «جزيرة الدكتور مورو» بسيطةء ووو الشديد هو جوهر سحرها 
الدائم. تتسم الرواية بالبساطة GY‏ الحيوانات بسيطة نسبيًا؛ فنحن نحتفظ بالحيوانات 
الأليفةء ويفضلها بعضنا على البشرء لأن هذه الحيوانات تمنحنا أمورًا هامة - مثل الرفقة, 
والولاء» والحب» والتسلية — دون كل التعقيدات التي تنطوي عليها العلاقات بين البشر 
oblast Ble, all‏ 9 ن Seal)‏ اط بل تمن altel Zaha‏ ف كن 
الا ohn‏ موي هئ ates‏ الخو ناهد pecs) ell cal‏ هذ baal)‏ )25 ها 
فالبساطة أو التعقيد مفاهيم بشرية في نهاية GA‏ ولا تعني أي شيء للحيوانات إلا في 
إطار علاقتها مع البشر). 

برع ويلز كثيرًا في التعبير عن عواقب هذه البساطة: ليس فقط من ناحية إمكانية 
تضمنها للعنف - أو «البريرية» إذا استخدمنا and‏ أكثر ثراءَ ‏ بل أيضًا من ناحية 
بريقها الغريب الذي يجمع بين السحر والغرابة. وأعتقد أن هذا البريق سمة تشترك فيها 
جميع الأشياء البسيطة بحقء لأن التعقيد والثراء الجوهريين في الوجود الإنساني يجعلان 
ما ga‏ بسيظ a‏ أمرًا Lali‏ تماما ونحبيًا إل التشين؛ لكنه غير phat)‏ ومن ثم فمن 
ABA‏ عل ك الوحو» Rell‏ بوره Gall‏ الان SN‏ اسع دها انكر البصوانات 
الذين التقى بهم برينديك أول مرة: «كانوا يرتدون عمامات LEI‏ وأنعموا النظر في 
من تحتها بوجوههم التي تشبه وجوه الجن الصغارء وجوه يبرز منها فك سفلي وعيون 
لامعة»» وأيضًا «أذنا مساعد مونتجومري مدببتا الطرفء وعيناه البراقتان.» 

تناول فرويد هذه القضية Sins‏ في كتابه «الحضارة وسخطها»» لكن Shy‏ سبقه في 
ذلك. تعرض «جزيرة الدكتور مورو» باستيعاب كامل فكرة أن العنف يصبح ol‏ عاديا 
عندما تكون الحضارة (التفاوض» التسويةء الإخضاع) أمرًا معقدًا. ويحكم مورو سيطرته 
على حيواناته البشرية باستخدام «القانون»» وهو مرادف لفظي للألم الذي يمثل وسيلته 
في ابتداعهم. نف ذلك ساراس REC ie rr E‏ وتقوم أحداث الرواية 
على انحلال» أو انحطاطء هذه البنية المفروضة على تلك الكائنات. 

عندما قرأت هذه الرواية للمرة الأولى أزعجني كثيرًا الألم الذي لحقه مورى بكائناتهء 
ولا أعني هنا من الناحية الأخلاقية (وإن كان ذلك أمرًا مؤكدًا بالطبع)» بل من الناحية 
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العملية. فلماذا لم يستخدم مخدرًا؟ تدور أحداث الرواية في عام ۱۸۸۷ء وكان الإيثير 
والكلوروفورم يُستخدمان على نطاق واسع في الجراحة منذ الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر. لكن كلا؛ فمورو يرفض تخدير ضحاياه؛ لماذا؟ all GY‏ جزء من أدواته الجراحيةء 
ala‏ ق ذلك gla‏ أي eral alif‏ ويعضيع ذلك GLAS‏ المرعية دوق Lgad atl Bye JS‏ 
كائنًا Le‏ في بحر من الألم الرهيب أقول: هذه المرة سأقضي على الحيوان بالكاملء هذه 
مره a‏ كاف glee eee‏ 8 اسع olsa Heal‏ بفملة aS‏ 
هو المبالغة في تمجيد السادية؛ أي الألم كأفق ميتافيزيقي للوجود. 

Shes اة فف إلى ال ت‎ Guay ينطوئ الأمر عل أكقن مما يشمله‎ oS 
عن سبب «اتخاذ الشكل البشري نموذجًا له»» وأضاف قائلًا: «بدا لي‎ gage برينديك‎ 
حينذاك - ولا يزال يبدو لي - أن ثمة شرا غريبًا في ذلك الاختيار.» ومن الواضح للغاية‎ 
أن إجابة مورو («أنه اختار هذا الشكل مصادفة») ليست الحقيقة. وربما يكون برينديك‎ 
أعتقد أن الرواية تعبر‎ USI قد اعتبر «الشر الغريب» - الذي يصيبه بالغثيان — كُفرًا.‎ 
7" . وى اللدية‎ Claas اسح‎ Bis ies لكي‎ se 

تزخر «جزيرة الدكتور مورو» بالعديد من صور البشر الحيوانات» لكن هناك أنثى 
واحدة في الرواية ابتكرت بعناء (بالمعنى الحرفي للكلمة) من أنثى كوجر (من فصيلة 
القطط) على مدار الأحداث. وقد أشار العديد من النقاد إلى وجود معنى باطني جنسي 
هنا؛ فكلمة «قطة» كانت مرادقًا عاميًا في العصر الفيكتوري لكلمة «مُومس»؛ وويلز ‏ 
الذي كان معروفا بتعدد علاقاته الجنسية — aus‏ نفسه «جاجوار» (أي النمر المرقط) 
عندما كان مع محبوبته ريبيكا ويستء مثلما كانت هي «بانثر» (أي الفهد الأسود). يبدو 
الأمر بالتأكيد وكأن مورو يستحدث رفيقة لنفسه. © 

لكن هذا أيضًا السبب وراء سقوطه؛ فمع أن تذوق البشر الحيوانات للدم هو الذي 
شجعهم على التمرد» فإن هروب المرأة الكوجر هو ما أدى إلى هلاك مورو. وأعتقد أننا 
تدرك العدالة ف ذلك فقذرة هذه ail‏ القى أطلق لها الان تدم يساطة الجدة إل 
صممها مورو. الحيوانات بسيطة: والألم بسيطء لكن Gall‏ ليس بسيطًاء وقد أدى إلى 
انهيار فردوس مورو الوحشي. ويأتي اسم مورو أيضًا معبرًا عن ذلك» كما لو أن Shs‏ 
قد توصل إليه في لعبة أوراق التاروت التي يمكنها التنبق بنهايته؛ فاسمه مشتق من 
الكلمة الفرنسية “Lamoureux”‏ وتعنى المحبين. والإشارة هنا تهكميةء شأنها في ذلك 
شأن معالجته لفكرة المدينة الفاضلة (يوتوبيا) التي وضعها مور؛ فالحب هو الشيء 
الوحيد الذي تفتقر إليه هذه الرواية البسيطة الرائعة والمثيرة. ۰ 
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المقدمة 


بقلم تشارلز إدوارد برينديك 


في الأول من شهر فبراير / شباط ۱۸۸۷ء فقدت السفينة «ليدي فين» إثر اصطدامها بسفينة 
مهجورة عند خط عرض ١‏ درجة جنوبًاء وخط طول ٠١1‏ درجة غريًا. 

وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني VAAA‏ - أي بعد أحد phe‏ شهرًا وأربعة 
أيام من الحادث - sing‏ خط عرض 0 درجة Ny‏ دقيقة gio‏ وخط طول ٠١١‏ درجة 
غربًاء sie‏ على se‏ إدوارد برينديك - وكان نبيلًا يدير عملا bm‏ سافر على متن السفينة 
car‏ فين» في GUS‏ واعثير في عداد الغرقن تف قارب صغير مكشوف تعدّرت: قزاءة 
del‏ لكن افترض أنه تابع للمركب الشراعي المفقود «إبيكاكوانا». وقد روى قصة غريبة 
الكانة هوا ata‏ طن العاس أنه حقد gay, calle‏ كد زعم Sad)‏ يستظطي تدك jel‏ 
شيء منذ لحظة هروبه من السفينة «ليدي فين». وصارت حالته مثار مناقشات بين علماء 
النفس حينئذ كنموذج غريب لفقدان الذاكرة المؤقت الذي يتبع التعرض لضغط بدني أو 
ذهني. وقد عثر adsl‏ أدناه — ابن أخيه ووريثه - على القصة التالية بين أوراقه, لكن 
دون أن يرافقها أي طلب مؤكد بنشرها. 

جزيرة «نوبل» — جزيرة بركانية صغيرة تخلو من السكان - هي الجزيرة الوحيدة 
المعروفة في المنطقة التي غثر فيها على عمّي. وصلت السفينة «إتش إم إس سكوربيون» 
إلى تلك الجزيرة في عام ١۱۸۹ء‏ ونزل عليها مجموعة من البحارةء لكنهم لم يعثروا على 
أي كائن حي بها سوى نوع من Gall‏ الأبيض الغريب» وبعض الخنازير والأرانب» وعدد 


جزيرة الدكتور مورو 


من الفثران العجيبة. لم يُحتفظ بأي نماذج من هذه الكائنات؛ لذا فالقصة غير مؤكدة 
في هم جزء من تفاصيلها. ومع وضع ذلك في الاعتبارء فإنه يبدو ما من ضرر في نشر 
هذه القصة الغريبة وفقًا — على ما أظن - لنوايا عمي. ومن الأمور التي تؤيد رواية 
عمي على أقل تقدير أن أثره قد فقد عند خط عرض © درجة gin‏ وخط طول ٠١١‏ 
درجة شرقاء وظهر EGE‏ في البقعة نفسها من المحيط بعد أحد phe‏ شهرًا. ولا بد أنه 
عاش - بطريقة أو بأخرى - خلال هذا الفاصل الزمني. ومن الواضح أيضًا أن مركبًا 
Geli‏ يحمل اسم «إبيكاكوانا» ويقوده O65‏ سكير يُدعى جون ديفيس كان قد بدأ 
رحلته من أفريقيا بصحبة حيوان الكوجر (الأسد الأمريكي) وحيوانات أخرى على متنه 
في يناير/ كانون الثاني ۱۸۸۷ء وأنه قد ذاع صيته في العديد من الموانئ في جنوب المحيط 
الهادئ» ثم اختفى أخيرًا في هذه البحار (مع وجود كمية كبيرة من Gl‏ جوز الهند المجفف 
على متنه)؛ مبحرًا نحو مصيره المجهول من «بانيا» في ديسمبر/ كانون الأول ۱۸۸۷ء وهو 
تاريخ يتوافق تمامًا مع قصة عمي. 


الفصل الأول 


فى زورق نجاة «ليدي فين» 


لا أعتزم إضافة أي شيء إلى ما كُتب سلفا عن اختفاء السفينة «ليدي فين»؛ LSS‏ يعلم 
الجميع» اصطدمت «ليدي فين» بسفينة مهجورة بعد إقلاعها من «كالاو» بعشرة أيام. 
وانتشلت السفينة المدفعية «إتش إم ميرتل» تلك السفينة الطويلةء وسبعة من طاقمها بعد 
ثمانية phe‏ يومًا. وأصبحت قصة ما عاناه هذا الطاقم من حرمان أقرب في شهرتها إلى 
أسطورة «ميدوساء التي تفوقها بشاعة. لكن يلزم Yo‏ الآن إضافة تفاصيل أخرى أكثر 
رعبًا — وغرابة بالتأكيد - إلى القصة المنشورة عن «ليدي فين»» فمن المعتقد حتى هذه 
اللحظة أن الرجال الأربعة الذين كانوا في زورق النجاة قد هلكواء لكن هذا غير صحيح. 
Gals‏ أفضل دليل على ما أدّعيهء وهو أنني أحد هؤلاء الرجال الأربعة. 

لكن — قبل كل شيء - يجب أن أوضح أنه لم يكن هناك أربعة رجال على الإطلاق 
في الزورق؛ بل كان عددهم ثلاثة: كونستانس - الذي «رآه GLI‏ وهو يقفز في القارب 
المخصص له» (صحيفة ديلي نيوزء ١١‏ مارس/آذار (VAAV‏ - لم يصل إليناء لحسن 
حظنا وسوء حظه» فقد نزل على الحبال المتشابكة أسفل حبال تثبيت الصاري الموجودة 
في سارية مقدمة السفينة المهشمةء وتعلق حبل صغير في كعبه» وهو يترك Shall‏ فتعلق 
لحظة ورأسه متجه إلى aul‏ ثم سقط واصطدم بكتلة أو صار طافٍ على الماء. جدّفنا 
في اتجاهه. aS!‏ لم يظهر 456 ١‏ 

وأقول لحسن حظنا أنه لم يصل إليناء ويمكنني القول إنه من حسن حظه هو 
أيضًا؛ a‏ لم يكن لدينا سوى برميل صغير من Ll‏ وبعض البسكويت الرطب؛ فعلى 
قدر ما كان الحادث alas‏ على قدر ما كنا غير مستعدين على الإطلاق لكارثة من أي 
نوع. وقد ظننا أن المؤن لدى الأشخاص الموجودين في القارب أكثر مما لدينا (بالرغم 
من أن الأمر لم dy‏ كذلك)» فحاولنا أن ننادي عليهم. لكن ما كان بإمكانهم سماعنا. وقي 


جزيرة الدكتور مورو 


صباح اليوم التالي عندما انقشع الضباب وتوقف المطر الخفيف - وهذا لم يحدث إلا بعد 
منتصف اليوم - لم نتمكن من رؤية أي أثر لهم. لم يكن باستطاعتنا الوقوف للنظر 
حولنا نظرًا لتأرجح الزورق. كانت الأمواج متلاطمةء ويذلنا الكثير من الجهد للحفاظ على 
توازن القارب. أما الرجلان اللذان هربا بعيدًا معي» فكان أحدهما abe yest‏ وكان 
USI,‏ مثليء والثاني بحار لا أعرف اسمه. كان رجلًا قصيرًا قوياء ويتلعثم في الكلام. 
جرفتنا الأمواج» وكنا نتضور جوكًا. وبعد نفاد ما لدينا من cls‏ تعذّبنا من عطش 
غير محتمل مدة ثمانية أيام كاملة. وبعد اليوم الثاني هدأ البحر Gres Gad‏ ليصل إلى 
Go Ube‏ الهدوة القايقى' psa‏ دمن الخال لك :فارئ عادي: تخل :هذه اام الثمانية: 
فليس في ذاكرته — لحسن حظه - ما dias‏ من تخيل هذا الأمر. بعد اليوم الأولء 
Lae oS Sunt ol‏ واستتقيةاتق أماكتفا ی لزور ی واک كن فنا gh GAG gaa‏ 
يشاهد — بعيون يزداد hata‏ وإنهاكها كل يوم — الشقاء والضعف Lamy‏ يتملكان 
من رفيقيه تدريجيًا. اشتد قيظ الشمسء ونفد ما لدينا من ماء في ي اليوم الرابع» ويدأنا 
بالفعل في التفكير في أمور غريبة» والتعبير عنها بأعيننا. ولكن أعتقد أن هيلمر لم ينطق 
Las‏ كنا نفكر فيه جميعًا إلا في اليوم السادس. أتذكر أن أصواتنا كانت خافتةء وحناجرنا 
dile‏ فانحنى بعضنا باتجاه بعضء ووفرنا كلماتنا. اعترضت على الاقتراح بكل ما أوتيت 
من قوة» مفضلًا إغراق الزورق والهلاك Las‏ وسط أسماك القرش التي كانت تتبعنا. لكن 
عندما قال هيلمر إنه إذا قبل اقتراحه. فسوف نجد ما نشربه» أصبح البگار في صفه. 
لكنني لم أوافق على إجراء القرعةء وفي الليل أخذ البحار يهمس لهيلمر مرارًا وتكرارًاء 
في حين كنت أجلس في مقدمة الزورق ماسكًا مطواتي في يدي» وإن كنت أشك أنه كانت 
coal‏ الشحاعة لد حول ف lle‏ وق الصاح وافقت عن اقترام Lastly pala‏ نضرف 
وجاءت نتيجتها بوقوع الاختيار على LA!‏ لكنه كان يفوقنا قوة» وما كان ليلتزم 
بنتيجة de Sl)‏ فهاجم هيلمر بيديه. أخذا يتصارعان:ء وكادا يتقان عل اقا > فزحفت 
نحوهما لمساعدة هيلمر بإمساك ساق البكّار؛ لكن البخار تعثّر نظرًا لتمايل الزورق» 
وسقط الاثنان على الشفير وتدحرجا ليسقطا من فوق ظهر الزورق. وغرقا في الماء كما لو 
كانا حجرين. أتذكر أنني ضحكت على ذلك» وأتساءل الآن عن سبب ضحكيء فقد تملّكني 
فجأة كما لو كان ن خارجًا عن إرادتي! 
استلقيت على أحد مقاعد المجدفين مدة لا أعلمهاء ؛ وآخذت أفكر في أنني لو كنت أتمتع 
بالقوة» لشربت ماء البحر كي أصاب بالجنون وألقى حتفي سريعًا. وأثناء استلقائي في 
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في زورق نجاة «ليدي فين» 


ذلك المكان cul‏ - دون أدنى اهتمام بما رأيته كما لو كان مجرد صورة عابرة — US po‏ 
Geld‏ في الأفق Gate‏ نحوي. من المؤكد أنني كنت شارد الذهنء لكنني أتذكر كل ما 
حدث بوضوح شديد. أتذكر كيف كان رأسي يتمايل مع أمواج Gall‏ والمركب الشراعي 
يتأرجح في الأفق» وأتذكر أيضًا - بالقدر نفسه من الوضوح - أنه كانت لدي قناعة 
آنذاك أننى قد توفيتء وأننى كنت أفكر في سخرية القدر متمثلة في وصول ذلك المركب 
متأخرًا ee‏ القدر الضكيل a‏ الوقت» وعدم إنقاذه لي وأنا حي. 

ظللت مستلقيًا - فترة بدت لي كأمد الدهر — على مقعد المجدف مسندًا رأسي إليهء 
ومراقبًا SLI‏ الشراعي وهو يتبدى في الأفق Hae‏ فشيمًا مع اقترابه US yo GIS)‏ صغيراء 
مجهرًا كمركب شراعي من مقدمته إلى مؤخرته). ظل المركب يتحرك للأمام وللخلف على 
مساحة متسعة» ذلك أنه كان يبحر عكس اتجاه الرياح. لم يخطر sb dls‏ أن أحاول 
جذب انتباه من عليه ولا أتذكر أي شيء بوضوح بعد رؤيتي لجانبه وحتى وجدت نفسي 
في قمرة صغيرة بمؤخرته. تحضرني GSS‏ مبهّمة أني رُفعت على سلم المركب» وأن وجِهًا 
كبيرًا أحمر مغطى بالنمش ومحاطًا بشعر أحمر كان يحدق بي من فوق جانب المركب. 
وترد بذهني أيضًا صورة متقطعة لوجه داكن ذي عينين عجيبتين بالقرب من وجهيء 
لكننى ظننته كابوسّاء إلى أن قابلت ذلك الوجه ثانية. وأظن أننى أتذكر أن شيفًا ما انسكب 
بين أَسَجَاني؛ وهذا كل شيء. ١‏ 


الفصل الثاني 


نحو مكان مجهول 


كانت القمرة التي وجدت نفسي فيها صغيرة» وغير مرتبة نوكًا ما. كان هناك رجل صغير 
السن قليلًاء ذو شعر أشقرء وشارب خشن بلون أصفر فاتح» وشفة سفلى متدلية يجلس 
بجواري ممسكًا بمعصمي. حدق us‏ منا في الآخر مدة دقيقة دون أن نتحدث. كانت 
عيناه رماديتين دامعتين» وخاليتين على نحو غريب من أي تعبير. 

صدر في ذلك الوقت صوت بالأعلى بدا كصوت ارتطام هيكل سرير معدني» وزمجرة 
crea eve:‏ کوان كر wre eel)‏ وتمدك اليل الك 5اا ١‏ 

كرر سؤاله: «كيف حالك الآن؟» 

أظن أنني أجبته قائلًا إنني بخير. لم يكن بإمكاني تذكر كيفية وصولي إلى ذلك 
المكان» ولا بد أنه رى ذلك السؤال مرسومًا على وجهي» فصوتي كان مكتومًا. 

«عُثر عليك في أحد الزوارق» وكنت تتضور lege‏ كان الزورق يحمل اسم «ليدي 
فين»» وكانت هناك بقع دم على الشفير.» وقعت عيناي في تلك اللحظة على يدي التي 
بلغت من النحول ما جعلها تبدو كما لو كانت كيسًا قذرًا من الجلد ملينًا بعظام مفككة. 
واستحضرت حينذاك كل ما حدث على متن الزورق. 

قال الرجل وهو يناولني جرعة من شراب مثلج قرمزي اللون: «تناول بعضًا من 
هذا.» ١‏ 

كان مذاقه کالدم» وجعلنی أشعر أننى أقوى. 

كَل لق حالوك ال بوكو ت قل متن المركب الذي عثر عليك.» كان لعابه 
يسيل أثناء تحدثه» مع تلعثم بسيط. 

قلت بهدوء ويصوت مبحوح بعد صمت طويل: Ley‏ هذه السفينة؟» 


جزيرة الدكتور مورو 


- «إنها سفينة تجارية صغيرة أبحرت من «أريكا» و«كالاو». لم أسأل قط من أين 
أتت في بادئ الأمر. إنها من أرض الحمقى على ما أظن. أنا نفسي كنت ESL,‏ صعدت على 
متنها من أريكا. صاحبها الأحمق - Ss‏ أيضًا الذي يُدعى ديفيس - فقد ترخيصه 
أو Bid‏ من هذا القبيل. لقد أطلق على سفينته اسم «إبيكاكوانا» من بين كل الأسماء 
السخيفة اللعينةء لكنها تسير جيدًا ما دامت المياه كثيرة والرياح هادكة.» 

بدأت Bute‏ الضوضاء الصادرة من الطابق العلوي AGE‏ زمجرة غاضبة وصوت 
sabe oot‏ هود ادرو امي al CAE‏ 

قال مُحدَّثى: «كدت تموت؛ كان أمرًا وشيكًا بلا شك» لكننى أعطيتك بعض الدواء 
الآن. أتلاحظ القرح على ذراعك؟ إنها الحُقن. كنت فاقدًا الوعي تحواكلاكين clas‏ 

أخذت Sal‏ بهدوء. قاطعني حينئذ نباح بعض NS‏ سألته: «أيمكنني تناول 
الطعام؟» ١ ١‏ 

رد: «نعم» وذلك بفضلي. لحم الضأن Glug‏ على النار.» 

قلت مؤكدًا: «نعم» يمكنني تناول بعض لحم الضأن.» 

فقال بتردد خاطف: «لكنك تعلم أنني أتحرق شوقًا لمعرفة كيف آل بك الحال لتصير 
وحدك في الزورق.» وأظن أنني قد لاحظت بعض الشك في عينيه. 

Gs»‏ لهذا النباح!» 

غادر الرجل القمرة فجأة. وسمعته يتشاجر Glad‏ عنیفا مع شخص تراءى لي أنه 
يرد عليه بكلام مبهم. وبدا الأمر كما لو أنه انتهى بتسديد بعض اللكمات» لكنني كذَّبت 
أذني في هذا الأمر. صاح الرجل بعد ذلك في الكلابء وعاد إلى القمرة. 

قال» وهو بمدخل الباب: «حستا؟ كنت على وشك أن تخبرني بقصتك.» 

أخبرته باسمي - إدوارد برينديك - وكيف بدأ اهتمامي بالتاريخ الطبيعي كسبيل 
للتخلص من الملل الناتج عن استقلاليتى. بدا عليه الاهتمام بذلك» فقال: «لقد درست 
العلوم أيضّاء ونلت شهادتي في الأحياء من جامعة «يونيفرستي كوليدج» فكنت أستأصل 
مبيض دودة الأرضء ولسان الحلزونء وغير ذلك الكثير. يا إلهي! لقد مضت عشرة أعوام. 
لکن استمرء ارو لي ما حدث في الزورق.» 

بدا عليه الرضا بصراحتي في رواية قصتي التي أخبرته إياها في عبارات موجزة 
AL‏ للشموري yall dually‏ وعنة انذهائن Jo ale‏ القور إل مركتو ع التاريخ 
الطبيعيء والدراسات الأحيائية التي يجريها. وأخذ يطرح Yo‏ أسئلة متتالية عن طريق 
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نحو مكان مجهول 


«توتنهام كورت» وشارع جاور من قبيل: «هل لا يزال «كابلاتزي» في أوج ازدهاره؟ يا 
له من متجر!» من الج أنه كان طالب طب Gale‏ للغاية. انتقل بعد ذلك بلا ترو إلى 
موضوع المسارح الموسيقية» وقص علي بعض النوادرء وقال: «تركت كل ذلك منذ عشرة 
أعوام. كم كانت أمورًا مبهجة! لكنني كنت أحمق ... استنفدت ما لدي قبل سن الحادية 
والعشرين. أحسب كل شيء قد تغير الآن ... لكن Yo‏ أن أتفقد الآن ذلك الطاهي الأحمق 
لأرى ما يفعله بلحم الضأن الذي ستتناوله.» ١‏ 

عاد صوت الزمجرة بالطابق العلوي من جديد على نحو مفاجئ» ويغضب عارم 
روّعني. سألت الرجل وهو متجه للخارج: Ley‏ هذا؟» لكن الباب كان قد انغلق. عاد ومعه 
لحم الضأن المسلوقء أثارتني رائحته الشهية حتى إنني نسيت أمر ضجيج الحيوان على 
الفور. 

بعد يوم من التناوب بين التغذية والنوم بلغت من استرداد العافية ما منني من 
النهوض من السريرء والوصول إلى الكوّة لأرى الأمواج الخضراء في أعقابنا. وقدّرت أن 
المركب الشراعي كان يسير في اتجاه هبوب الرياح. دخل مونتجومري - الرجل ذو 
انحوي Bam eA‏ أخوى Ny‏ راكفا celled NSU CaN‏ مله يسفن الاين 
فأعارني بعض ملابسه المصنوعة من نسيج قطني متينء لأن الملابس التي كنت أرتديها 
على الزورق قد ألقيت من فوق سطح المركب حسبما ذّكر. كانت ملابسه فضفاضة إلى 
حد ماء Sf‏ كان ضخم البنيان وطويل الأطراف. 

أخبرني مونتجومري عرضًا أن الرُبان يكاد يكون غارقًا في سکره داخل قمرته. 
وعند ارتدائي للملابس أخذت أطرح عليه بعض الأسئلة بشأن وجهة السفينةء فقال إنها 
متجهة إلى هاواي» لكن يجب أن تنزله أولا. 

قلت: «أين؟» 

- «جزيرة ... حيث أعيش. ليس لها aul‏ على حد علمى.» 

حدق B‏ وشفته السفلية متدلية. بدا عليه الغباء sent!‏ فجأة حتى إنه خطر بذهني 
أنه أراد تجنب أسئلتي. وكان لدي من الحكمة ما حال دون طرحي مزيدًا من الأسظة. 


۲١ 


الفصل الثالث 


الوجه الغريب 


غادرنا Baill‏ والتقينا رجلا عند السلم المؤدي إلى ظهر المركب يعترض طريقنا. كان 
يقف على السلم وظهره مواجه لناء وينعم النظر من إطار الباب الأرضي. كان رجلا مشوه 
الخلقة» قصير القامة» قوى البنيةء أخرق» أحدب الظهرء يكسو الشعر رقبته» ورأسه 
غائر بين كتفيه. كان يرتدي ملابس زرقاء من الصوف المتين» وشعره أسود خشن BES‏ 
على نحو غريب. سمعت الكلاب - التى لم أكن أراها — تنبح باهتياج» فانحنى الرجل 
للوراء على الفور ليلامس يدي التي مددتها لأرده عني» واستدار بسرعة الحيوانات. 

صدمني كثيرًا ذلك الوجه الأسود الذي لاح أمامي فجأةء إذ كان مشومًا على نحو لا 
مثيل له. أظهر الجزء الذي تبدى من الوجه شينًا يشبه خطم الحيوانات» والفم الذي كان 
نصفه مفتوحًا ظهرت به أسنان بيضاء كبيرة لم أرها من قبل في فم بشري. كانت عيناه 
محتقنتين بالدم عند الأطراف وكادتا تخلوان من أي بياض حول الحدقتين البنيتين» وقد 
لاح بوجهه بريق غريب من الإثارة. 

قال مونتجومري: «عليك اللعنة! لماذا لا تفسح الطريق؟» وثب الرجل ذو الوجه 
الأسود جانيًا دون أن ينبس ببنت شفة. 

صعدت السلم محدقا فيه على نحو غريزي» وظل مونتجومري أسفل السلم bal‏ 
وقال بتروٌ: «أنت تعلم أنه لا عمل لك هناء مكانك في المقدمة.» 

انكمش الرجل ذو الوجه الأسود M323 yo‏ وتحدث ببطء» ويصوت ans}‏ مريب» 
قاكلًا: «إنهم ... لا يسمحون لي بأن أكون في المقدمة.» 

قال مونتجومري بنبرة متوعدة: «لا يسمحون لك بأن تكون في المقدمة! لكنني آمرك 
بالتقدم.» كان على وشك أن يقول شيتًا آخرء ثم نظر Yl‏ بالأعلى فجأةء واتبعني على 
السلم. توقفت لحظات في منتصف الطريق نحو الباب الأرضي» ونظرت للخلف والذهول 
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الشديد لا يزال يملؤني من القبح المفزع لهذا المخلوق ذي الوجه الأسود. لم أر في حياتي 
قط مثل هذا الوجه البغيض الصاعقء لكن - إذا كان التناقض معقولا ‏ شعرت في 
الوقت نفسه شعورًا غريبًا بأنه قد سبقت لي رؤية هذه الملامح والإيماءات التي أذهلتني 
للتو. وخطو aT Bay Sly‏ :ريما أكون قد رآيته cut‏ رفعي إلى طهر المركب, لكن ذلك 
لم يقض تمامًا على شكوكي بوجود معرفة سابقة بيننا. لكن كيف يمكن لأحد أن تقع 
عيناه على وجه فريد كذلك» وينسى المناسبة التي رآه فيها على وجه التحديد. 

أفاقتني من أفكاري حركة مونتجومري عند اتباعه لي» فاستدرت» ونظرت حولي 
على سطح المركب الشراعي الصغير. كنت شبه مستعد لما رأيته نظرًا لما سمعته مسبقًا 
من أصوات. من المؤكد أنني لم أر من قبل ظهر مركب بهذا القدر من الاتساخ؛ كان 
Lilies‏ بفضلات الجزرء وقطع الأعشاب الخضراء الممزقةء وقذارة تفوق الوصف. وكان 
هناك sue‏ من كلاب الصيد المخيفة مقيدة بسلاسل معلقة بالصاري الرئيسيء وقد بدأت 
في النباح والوثب تجاهي. وعند شراع الصاري الخلفي كانت أنثى الكوجر محتجزة داخل 
قفص حديدي أصغر بكثير من أن يسمح لها بالتحرك داخله. وفي أقصى جانب المركب 
الأيمن cul,‏ بعض الأقفاص الكبيرة التي تحتوي على عدد من الأرانب» LAR‏ عن حيوان 
لاما وحيد محبوس في قفص بالأمام. وكانت الكلاب مكمّمة بأحزمة جلديةء والكائن 
البشري الوحيد على ظهر المركب بحار هزيل وقف Hols‏ عند المقود. 

كانت الصواري القذرة والمرقعة الموجودة بأقصى المركب مشدودة في مواجهتها 
للرياح» وبدا من الأعلى أن المركب ترفع كل أشرعتها. كانت السماء صافيةء والشمس في 
طريقها للغروب» وأمواج طويلة يعلوها نسيم ورّبد تجري أمامنا. تجاوزنا عامل الدفة 
لنصل إلى حاجز مؤخرة المركب» وشاهدنا المياه تصل أسفل مؤخرة المركب مكونة AGS‏ 
والفقاعات تتراقص وتختفي في أعقابها. استدرت وفحصت ظهر المركب المنفّر. 

سألت: «هل هذا معرض حيوانات يجوب المحيط؟» 

أجاب مونتجومري: «شيء شبيه بذلك.» 

- «ما الغرض من هذه الحيوانات؟ تجارة al‏ عرض لكائنات نادرة؟ هل يظن 
الرّبان أنه سيبيعهم في مكان ما بالبحار الجنوبية؟» 

قال مونتجومري: «يبدو الأمر كذلك.» واستدار لمشاهدة أثر المركب في الماء ثانية. 

سمعنا فجأة عُواءَ ووابلًا Like‏ من سباب بذيء يصدر من الباب الأرضي الموصل 
بالسلم» ورأينا الرجل المشوه ذا الوجه الأسود يتسلق السلم بجهد وعلى وجه Be pull‏ 


٤ 
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ويلحق به على الفور رجل ضخم ذو شعر أحمر يرتدي قبعة clan‏ وعندما AS ol,‏ 
الصيد — التي كان قد أهلكها Bie‏ النباح في وجهي - الرجل المشوهء اهتاجت بجنون 
وأكدت تقح Cages,‏ مقن halal‏ القن ها ترون الكل اموه أمامهاة hg‏ 
ما منح ذا الشعر الأحمر الوقت ليلحق بهء ويلكمه LS)‏ شديدة بين عظمتي الكتف. 
وسقط البائس كثور صريع ليتدحرج في القذارة بين الكلاب التي بلغ بها الهياج مبلغه. 
ومن حسن حظه أن أفواهها كانت مكمّمة. صاح الرجل ذو الشعر الأحمر صيحة ابتهاج» 
ووقف Lane‏ وبدا لي أنه إما سينزل من الباب الأرضي Nile‏ إلى الطابق السفليء أو 
سيتقدم نحو ضحيته. 

وما إن ظهر الرجل الثاني حتى Ge‏ مونتجومري بعنف» cling‏ بنبرة احتجاجية: 
وق كاك وک اا أعل د ا د 

تدحرج الرجل ذو الشعر الأسود وهو يعوي بصوت عجيب تحت أقدام CNS‏ 
ولم يحاول أحد إنقاذه. وبذلت تلك الحيوانات المتوحشة أقصى جهدها لتنهش لحمهء 
بينما كانت تلكمه بكمائمها. تراقصت بأجسامها الرشيقة الرمادية على الجسم الأخرق 
المنبطح أرضًا. وأخذ البحاران الموجودان في المقدمة يصيحان تشجيعًا للكلاب» كما لو 
كان الأمر مباراة رياضية مثيرة. هتف مونتجومري في غضبء وسار بخطى واسعة على 
ظهر المركب» ولحقت به. 

وفي لمح البصر نهض الرجل ذو الوجه الأسود وهو يترنح للأمام. وتعثر ULE‏ جانب 
المركب في الأغطية الواقية لحبال الصواري الرئيسية» حيث ظل يلهث ويحدق بغضب في 
الكلاب من ورائه. وأطلق الرجل ذو الشعر الأحمر ضحكة رضا. 

قال مونتجومري وقد وضح تلعثمه قليلًا وهو يمسك بمرفقي الرجل ذي الشعر 
الأحمر: «انظر أيها الرّبان! هذا لن يجدي نفعًا.» 

وقفت خلف مونتجومريء واستدار الرّبان قليلًا لينظر إلى مونتجومري بعيون سكير 
بائسة متبلدة الحسء وقال: «ما الذي لن يجدي نفعًا؟» ثم أضافء بعد أن نظر لوجه 
مونتجومري نظرة ناعسة هنيهة: ca»‏ لعين!» 

5a‏ الرُبان ذراعيه في حركة مفاجئةء ثم بعد محاولتين غير مجديتين أدخل قبضتيه 
المنمشتين في جيبيه الجانبيين. 

قال مونتجومري: «هذا الرجل راكب؛ أنصحك بالابتعاد عنه.» 

رد GLI!‏ بصوت مرتفع: «لتذهب إلى الجحيم!» واستدار فجأةء وتمايل ناحية 
الجانب» ثم قال: «سأفعل ما يحلى لي على قاربي.» 


Yo 
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ظننت أن مونتجومري سيبتعد dic‏ حينئذ - عندما لاحظت أن الرجل الفظ كان 
مخمورًا - لكن كل ما حدث هو أنه شحب SLE‏ واتبع الرّبان إلى جانب السفينة. 

قال مونتجومري: «انظرء أيها الرّبان! هذا الرجل تابع لي» ويجب ألا تساء معاملته. 
لقد نال كفايته من المضايقات منذ لحظة صعوده على متن هذا المركب.» 

أخرست آثار الكحول الرّبان دقيقة من الزمنء وكانت كلماته: «جراح لعين!» هي 
كل ما اعتبره ضروريًا في تلك اللحظة. 

لاحظت أن مونتجومري عنيد الطباع بدرجة طفيفة Gly‏ عناده يقوى Lag‏ بعد يوم 
حتى إذا ما وصل أوجه» سيكون الصفح بعده من ضروب المستحيل. ولاحظت أيضًا أن 
هذا النزاع قد بدأ منذ فترة» وازداد حدة مع الوقت. قلت بنيرة تطفلية: «الرجل مخمورء 
ولن تصل معه إلى شيء.» 

لوی مونتجومري شفته المتدلية على نحو قبيح» وقال: «دائمًا يكون مخمورًا. هل 
تعتقد أن ذلك يبرر تعدّيه على الركاب؟» 

بدأ الرّبان aise‏ وهو يلوح بيديه على نحو غير ثابت نحو الأقفاصء قائلًا: «كان 
مركبي نظيفا. انظر إليه الآن!» كان المركب بعيدًا كل البعد بالتأكيد عن النظافة. واصل 
Fars GE Re arene 0 er ener fi)‏ 

- «لقد وافقتَ على اصطحاب الحيوانات.» 

- «ليت عيني ما وقعتا على جزيرتك اللعينة قط! ما الذي يريده ذلك الملعون من 
الحيوانات على و كتلك؟ ثم هذا الرجل التابع لك ... أتظن أنه ay‏ إنه مخبول. 
فا serge‏ مرو المركتي. ابي of‏ اركب ce LeSly call]‏ با 

lo» -‏ بحارة مركبك يضايقون الرجل البائس منذ لحظة صعوده على متن هذا 
المركب.» 

- «هذا ما هو عليه بالضبط ... بائس لعين قبيح. لا يطيقه رجاليء وأنا نفسي لا 
يمكنني تحمله» هذا حالنا جميعًا. irene Sic‏ 

ابتعد مونتجومري» وقال وهو يومئ برأسه: Yer‏ كل le‏ اترك الرجل وشأنه.» 

لكن الرّبان عزم على الشجار في ذلك الوقت» فرفع صوته قائلًا: «إذا اقترب من 
هذا الجانب من المركب فسأمزق أحشاءه. ها أنا ذا أخبرك» سأمزق أحشاءه اللعينة! من 
تكون أنت لتملي ye‏ ما أفعله. أنا رُيان المركب؛ ريانه ومالكه. أنا القانون هنا؛ القانون 
ومطبقه. لقد اتفقت على اصطحاب رجل ومرافقه من أريكا وإليهاء وإحضار بعض 
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الحيوانات في طريق العودة» ولم Gail‏ مطلقًا على اصطحاب لعين مجنون ches‏ أحمق 
5 

حستاء دعنا مما نَعَتَ به مونتجومري. رأيت مونتجومري يتقدم خطوة للأمام» 
ويقاطع كلام الرُبان» فقلت له: Gb‏ مخمور» وبدأ الرّبان في توجيه سباب AST‏ قبحًا 
من الذي وجهه من قبل. قلت Gage‏ حديثي إليه في حدة: «اخرس!» وذلك لأنني أبصرت 
الخطر في وجه مونتجومري الشاحب من الغضب. ويذلك cule‏ على نفسي Sly‏ من 
الا 

لكنني سعدت بأنني ok‏ دون وقوع ما بدا عراگا وشیگاء حتى وإن كان ثمن ذلك 
Gass‏ الزبان السكير .لا أن أنتي قد ممعت مكل هذا القن من الكلام البديء يتنهال 
على هذا النحو المتواصل من فم أي شخص قطء مع أنني قد اعتدت صحبة العديد من 
غريبي الأطوار من قبل. كان يصعب Yo‏ تحمل بعض هذا الكلام» مع أني لين العريكة 
بطبعي. لكنني عندما أخبرت OLS‏ أن يخرس كنت غافلًا بلا شك عن أنني لست سوى 
مشرد الْتّقط من حطام أحد القوارب» بلا موارد» وأجرة سفري غير مدفوعة؛ لم أكن 
سوى عالة على هذا المركب. ذكرني الرّبان بذلك على نحو شديد الوضوح؛ لكني حلت 
دون وقوع الشجار على أي حال. 


YV 
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في تلك الليلة لاحت اليابسة في الأفق بعد غروب الشمسء وتوقف المركب وسط البحر. 
أوضح مونتجومري أن تلك وجهته. كانت بعيدة للغاية حتى إنني لم أتمكن من رؤية 
أي من تفاصيلهاء وبدت لي حينئذ dads‏ منخفضة السطح ذات لون أزرق باهت وسط 
البحر الممتزج به اللونان الأزرق والرمادي» ويتصاعد منها إلى السماء شريط دخان يكاد 
يكون عموديا. 

لم يكن GLA‏ موجودًا على ظهر المركب عند إبصارنا لليابسة» فبعد أن Guo‏ جام 
غضبه Yo‏ أخذ يترنح في طريقه إلى الأسفل» وأدركت أنه نام على أرضية قمرته. تولى 
وكيل الرّبان القيادة. كان ذلك الرجل النحيل الصموت الذي رأيناه خلف المقود» ومن 
الواضح أنه كان غاضيًا من مونتجومري بدوره. لم يلتفت إلى GI‏ منا على الإطلاق. 
تناولنا العشاء معه في هدوء يغلب عليه العبوس بعد بضع محاولات من جانبى للتحدث. 
صدمنى أيضًا اتخاذ الرجال موقفا شديد العدائية من رفيقى وحيواناته. ولاحظت تحفظ 
مونتجومري بشأن غرضه من وجود هذه الكائنات» ويشأن وجهته. وعلى الرغم من 
شعوري بأن الأمور أصبحت تزداد غرابة فلم أضغط عليه ليوضح شينًا. 

ظللنا نتحدث على سطح مؤخرة المركب إلى أن ملأت النجوم السماء. ساد الهدوء 
الشديد تلك ALM‏ فيما عدا صدور صوت عابر في Yel‏ مقدمة المركب المضاءة بضوء 
أصفرء أو حركة أحد الحيوانات بين الحين والآخر. ريضت أنثى الكوجر مراقبة إيانا 
بعيون لامعة» وبدت ككومة سوداء في أحد أركان قفصها. أما الكلاب فبدت نائمة آنذاك. 
عرض Ye‏ مونتجومري سيجارًا. 

تحدث معي عن لندن بنبرة تذكر شبه مؤلة» وطرح Yo‏ كافة أنواع الأسئلة عن 
التغييرات التى شهدها المكان. تحدث كرجل Gal‏ حياته في ذلك المكان» وحُرم dhe‏ فجأة 
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وبغير رجعة. أخذت أثرثر في القيل والقال قدر الإمكان» وأخذت غرابته تتشكل في ذهني 
eR alld ls‏ كنك Sly all Se‏ ا Ugg‏ الفاح الغريب ف الد 
الخافت لمصباح صندوق البوصلة الموجود خلفيء ثم نظرت إلى البحر المظلم الذي اختفت 
الجزيرة الصغيرة وسط عتمته. ١‏ 

بدا لي أن هذا الرجل قد ظهر من حيث لا أدري لينقذ Sho‏ فقط. ley‏ سيهبط 
على الجزيرة» ويختفي ثانية من Sle‏ حتى في ظل الظروف العادية» كان من OLE‏ 
هذا الأمر أن يشغل تفكيري إلى ds‏ ما. كان أغرب ما في الأمر حياة رجل مثقف على هذه 
الجزيرة الصغيرة المجهولة» فضلًا عن أمتعته الفريدة من نوعها. وجدتني أردد سؤال 
الزيا 0ك ما غرضيه عن اعات ks Saga‏ انع اليا" لا کے Sail Wade‏ 
ملاحظتي بشأنها في بادئ الأمر؟ بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك dow‏ غريبة في مرافقه 
الشخصي خلفت أثرًا قويًا في. أضفت كل هذه الوقائع هالة من الغموض حول الرجل. 
وتملكّت مني هذه الأفكارء وألجمتني. 

بحلول منتصف الليل كان حديثنا عن لندن قد انتهى» ووقفنا جنبًا إلى جنب متكثين 
على جانب المركب» ومحدقين على نحو حالم في البحر الساكن المضاء بالنجوم» كل منا 
مستغرق في أفكاره. أوحى gall‏ بالتعبير عن المشاعر» فشرعت في التعبير عن عرفاني 
بالجميل. 

قلت بعد فترة من الوقت: «لقد أنقذت حياتى.» 

فرد: GIS»‏ الأمر مصادفة ... مصادفة gies‏ 

- «أود التعبير عن شكري لمن ساعد في تحقق هذه المصادفة.» 

- «لا داعي للشكر. GS‏ في حاجة للمساعدة وكانت Gal‏ المعرفة» فحقنتك 
بالعقاقيرء وأطعمتك. كنت أشعر بالضجرء ورغبت في شيء لأفعله. لو كنت منهك القوى 
في ذلك اليوم» أو لو أنك لم ترق ليء لكان من المثير التساؤل عن مكانك الآن.» 

»... ذلك مزاجي قليلًا. بدأت الحديث: «على أي حال‎ Se 

EE‏ مصادفة» كما هو الحال مع كل ما Saas‏ في حياة الإنسان. 
ا ا ف UI SU a aka‏ هما 2 a ESSN‏ 
Yn‏ من أن أكون رجلا سعيدًا أتمتع بكل ملذات لندن؟ السبب ببساطة هو أننى منذ 
أ عقن هاما en Ewe‏ عدر فاق ليله ا او ١‏ 

شفك فت ور 


عند حاجز المركب 


- «هذا كل شيء.» 

sles‏ الصمت يخيم علينا. ويعد فترة وجيزة ضحكء وقال: «ثمة شيء في ضوء 
النجوم هذا يجعل لسان المرء يزل. كم أنا أحمق! لكننى أود إخبارك بالأمر بصورة أو 
١ bast‏ 

Gh -‏ كان ما ستخبرنى به» فتأكد أنه سيظل طى الكتمان ... إذا كان ذلك ما 
تخشاه.» ١ ١‏ 

pe‏ بالحديث» ثم هز رأسه بارتياب. فقلت له: Yo‏ تفعل» فالأمر سواء لي. وفي نهاية 
الأمر من الأفضل أن تحتفظ بسرك. لن تجني Gad‏ سوى بعض الارتياح في حال احترامي 
لثقتك بي. وإذا لم أفعل ... حسنًا؟» | 

تنهد مونتجومري مترددًا. شعرت أنني وضعته في موقف Grae‏ فلم يحترز في 
كلامه معي. والحقيقة آي لم أكن مهتا بمحرفة Le‏ قد Gils pias‏ طب GLE‏ المغائرة 
لندن. كان Gal‏ تصورٌ ما للأمر. هززت كتفي» وسرت مبتعدًا عنه. وعند Yel‏ مؤخرة 
المركب كان أحدهم يقف Gels‏ يشاهد النجوم. كان مرافق مونتجومري غريب الأطوار. 
نظر خلفه سريعًا عند تحركيء ثم أشاح بوجهه بعيدًا ثانية. 

ريما يبدو الأمر غير ee‏ لك» لكنه وقع Yo‏ كالصاعقة. كان الضوء الوحيد 
القريب Ge‏ هو ضوء أحد المصابيح عند المقوّد. استدار وجه ذلك المخلوق باتجاه الضوء 
لحظة واحدة فحسب وسط العتمة التي خيمت على مؤخرة المركب» ورأيت العينين — 
اللتين رمقتاني بنظرة خاطفة - تبرقان بلون أخضر باهت. 

لم أكن أعلم آنذاك أن البريق المائل إلى الحمرة؛ على الأقل» ليس مُستغريًا في العيون 
البشرية» فبدا لي سمة غير آدمية تمامًا. وعصف ذلك الهيكل الأسود - بعينيه اللتين 
كانتا تتقدان GL‏ - بكل أفكاري ومشاعري البالغةء وعاودتني برهة جميع مخاوف 
الطفولة» ثم تلاشى أثرها؛ هيكل أسود غريب الشكلء هيكل غير ذي أهمية يتكئ على 
حاجز مؤخرة المركب في ضوء النجوم. وفي تلك اللحظة تحدث إليّ مونتجومري. 

قال: «أفكر في التوجه إلى الداخلء إذا كنت قد اكتفيت بهذا القدر.» 

slay‏ ردي غير متماش مع ما كان يقوله. توجهنا للأسفلء وتمنى لي ليلة سعيدة 
عند وصولنا باب قمرتي. 

راودتني في تلك الليلة بعض الأحلام المزعجة بحق. ظهر المحاق آنذاك متأخرًاء 
وانعكس ضوءه على هيئة شعاع Gaul‏ في أنحاء القمرة ورسم شكلًا يشعر بالتشاؤم 


۳١ 
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ISI fe‏ لكشي السزين الى كمه glad‏ له CUR‏ مد ذلك NS‏ اله 


YY 


الفصل الخامس 
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في الصباح الباكر - ثاني صباح لي بعد استردادي عافيتي» وأظنه الرابع بعد انتشالي 
من الزورق — استيقظت على أحلام مزعجة؛ أحلام عن أسلحة نارية» وأناس يصرخون. 
وانتبهت إلى صياح أجش يرد من أعلى. فركت عيني» وظللت مستلقيًا أستمع إلى الضوضاءء 
مرتايًا بعض الوقت بشأن المكان الذي أنا فيه. سمعت بعدها صوت وقع أقدام حافيةء 
وأشياء ثقيلة 26 هنا وهناك» وصوت صرير وقعقعة سلاسل Gg‏ سمعت هدير الماء 
والسفينة تستدير فجأة باتجاه GAT‏ وارتطمت موجة مُزبدة يمتزج فيها اللونان الأصفر 
والأخضر بالنافذة الصغيرة المستديرة ثم تبتعد عنها. ارتديت ملابسي بأقصى dope‏ 
وصعدت إلى ظهر المركب. 

وعندما صعدت السلم رأيت في ضوء السماء المتوهجة - ذلك أن الشمس كانت 
تشرق لتوها - ظهر OLS!‏ العريض وشعره الأحمر» ومن خلفه أنثى الكوجر تدور 
وهي مقيدة بحبال الأشرعة والصواري. بدا الحيوان البائس مذعورًا ALM‏ وربض على 
أرضية قفصه الصغير. صاح الرّبان: «انزلوا من سطح المركب! انزلوا! سيعود المركب 

وقف الرّبان معترضًا طريقي» فاضطررت أن أربت على كتفه لأصل إلى سطح 
المركب. استدار ناحيتي وقد فوجئ بيء فترنح للخلف بضع خطوات ليحدق في. كان من 
ull‏ سق أي ued‏ أن يدرك أن الرسل Je‏ كو قان ladle‏ مرا ثم 
أضاف وعيناه تلمعان: «يا سيد ... يا سيد ...» 

فقلت له: «برينديك.» 

قال: «اللعنة على برينديك. «اخرس»! هذا اسمك: السيد «اخرس»!» 
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ما كان الرد على ذلك الهمجي ليجدي LAS das‏ لكنني لم أتوقع مطلقًا ما فعله 
بعد ذلك هقد شان بيده إل شلم GSU‏ الذي كان دقف olde‏ مولت رم ري Cate‏ إل 
رجل ذي شعر أبيض كثيف يرتدي Type‏ خفيفا قذرًا أزرق اللون» يبدو أنه صعد لتوه 
على متن القارب. صاح الرّبان بأعلى صوته: «من هناء سيد «اخرس» اللعين» من هنا.» 

استدار مونتجومري ورفيقه عندما تحدث الرّبان. 

قلت له: «ماذا تقصد؟» 

- «من هناء سيد «اخرس» اللعين» هذا ما أقصده. لتنزل من المركب على الفور سيد 
«اخرس». نحن نخلي المركبء وننظفها بالكامل. وعليك أن تنزل منها.» 

لوقك كر معو وام قم قطن نيال هذا بالضبط ما كنت أبتغيه؛ فضياع فرصة 
الذهاب في رحلة أنا الراكب الوحيد فيها مع هؤلاء القوم المتناحرين لم يكن بالأمر الذي 
يُرثى له. واستدرت ناحية مونتجومري. 

قال رفيق مونتجومري باقتضاب: «لا يمكننا اصطحابك معنا.» 

قلت مذعورًا: «لا يمكنكما اصطحابي!» لم أر في حياتي قط ASI Gos‏ صرامة 
وحزمًا من وجه ذلك الرجل. 

بدأت حديثي مع الرّبان: «اسمع ...» 

فقال الرّبان: «انزل! لم يعد في هذا المركب متسع للحيوانات والوحوش» ومن هم 
أسوأ من الحيوانات. لتنزل من المركب ... يا سيد «اخرس». إذا لم يوافقوا على اصطحابك 
ages‏ فمصيرك لأمواج البحر. لكن بأي حال من الأحوال عليك أن تذهب مع أصدقائك. 
لن أقترب من هذه الجزيرة اللعينة NEI‏ لقد نلت كفايتي منها.» 

قلت راجيًا: «لکن» مونتجومري ...» 

لوى شفته السفلية» jay‏ رأسه في يأس باتجاه الرجل ذي الشعر الرمادي الذي 
يقف بجانبه» مشيرًا إلى عجزه عن مساعدتي. 

"ead gah لاا دىق‎ 

عندها بدأت مُشادَّة مثيرة ثلاثية الأطراف. ois)‏ أناشد كل رجل من الثلاثة 
بالتعاقب» ترجيت أولا ذا الشعر الرمادي ليسمح لي بالنزول على الجزيرة» ثم OL!‏ 
السكير ليتيح لي البقاء على ظهر المركب» بل إنني أخذت أيضًا أتضرع بصوت le‏ إلى 
البحارة. ولم ينبس مونتجومري ببنت dad‏ وما كان منه سوى أن هز رأسه. وكانت 
العبارة التى لازمت الرّبان هى: «ستنزل من المركبء آمرك بذلك. اللعنة على القانون! أنا 
الم هنا ١‏ 


ve 
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وعلي أن أعترف أنني في النهاية فقدت صوتي في خضم الوعيد العنيف للرّبان. 
وشعرت بغضب هيستيري عارم» فتوجهت إلى مؤخرة المركب» وحدقت في كآبة وشرود. 

وفي تلك الأثناء أخذ البحارة ينجزون سريعًا مهمة إنزال المتاع والحيوانات المحبوسة 
في أقفاصها من فوق ظهر المركب. كان هناك قارب كبير منصوب عليه شراعان رباعيًا 
الأضلاع أسفل جانب المركب المحجوب عن الريح. وكانت تنقل إليه تلك الأمتعة الغريبة. 
لم أر آنذاك البحارة الذين أتوا من الجزيرة ليتلقوا الأمتعةء GY‏ جانب المركب كان يحجب 
هيكل القارب عن نظري. 

لم يلتفت Yl‏ مونتجومري أو رفيقه على الإطلاقء وانشغلا بمساعدة البحارة الأربعة 
أو الخمسة الذين كانوا ينزلون المتاع» وبتوجيههم. تقدم GLI!‏ ليتدخل في العمل بدلا 
من أن يقدم يد العون. وامتزجت بداخلي مشاعر القنوط واليأس. وأثناء وقوفي منتظرًا 
إتمام ما كان يجري لم أستطع مغالبة الضحك مرة أو مرتين على ورطتي الكبرى. 
شعرت بهزال شديد لعدم تناولي وجبة الإفطار. يجرد الجوع ونقص كريات pall‏ المرء 
من إنسانيته بالكامل. أدركت تمامًا أنني أفتقر إلى القدرة على التصدي لقرار OLS‏ 
بطردي من المركب» أو فرض نفسي على مونتجومري ورفيقه. لذا انتظرت بسلبية ما 
يخبئه لي القدرء واستمر نقل ممتلكات مونتجومري للقارب كأني لم OST‏ هناك. 

انتهى العمل» وحان وقت الصراع. دُفعت إلى سلم المركبء وأنا أقاوم Jal‏ المقاومة. 
لاحظت في تلك اللحظات غرابة الوجوه بنية اللون للرجال الذين كانوا برفقة مونتجومري 
في القارب. لكن القارب كان قد امتلاً بالكامل» وانطلق يشق طريقه سريعًا. وظهرت 
أسفل مني هوة آخذة في الاتساع من المياه الخضراء دفعت نفسي للخلف بكل قوتي 
لتجنب السقوط على رأسي. 

كان البحارة الموجودون في القارب يصيحون باستهزاء» وسمعت مونتجومري يوجه 
إليهم السباب. دفعني بعد ذلك الرّبان سريعًا — بمساعدة وكيله وأحد البحارة — نحو 
مؤخرة المركب. كان زورق نجاة «ليدي فين» مقطورًا بالخلف؛ نصفه ممتلئ بالماء» وبلا 
مجاديف وخاليًا Lbs‏ من أي مؤن. رفضت الصعود على متنه» ودفعت جسمي بأكمله 
بقوة على ظهر المركب. وفي النهاية قذفوني فيه باستخدام حبل - فلم يكن لديهم سلم 
بمؤخرة المركب - ثم قطعوه لتجرفني الأمواج معها. 

انجرفت ببطء بعيدًا عن المركب. وأخذت أشاهد في شيء من الذهول البحارة وهم 
يشرعون في رفع الأشرعة والصواري» واستدار المركب ببطء وثيات باتجاه الرياح. وخفقت 


Yo 
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الأشرعةء وانتفخت عند هبوب الرياح عليها. حدقت في جانب المركب المتآكل بفعل العوامل 
الجوية وهو يميل على نحو شديد الانحدار نحوي» ثم ابتعد عن مرمى بصري. 

لم أدر رأسي لأتابعه. في بادئ الأمر لم أكد أصدق ما حدث. جثمت على أرضية 
الزورق مذهولًا ومحدقًا في ذهول في البحر الخاوي الملوث بالزيت. وأدركت بعد ذلك 
أنني أعيش تلك الكارثة من جديدء فأنا الآن شبه غارق. وبالنظر ثانيةٌ من الشفير رأيت 
المركب يقف بعيدًا عنيء والرّبان ذا الشعر الأحمر يهزأ بي عند حاجز مؤخرة المركب. 
وعند النظر إلى الجزيرة رأيت القارب وحجمه يزداد صغرًا مع اقترابه من الشاطئ. 

تبدت لي قسوة هذا الهجران فجأة. لم تكن لدي أي وسيلة للوصول إلى اليابسة 
سوى أن تجرفني الأمواج إلى هناك. وعليك أن تتذكر أني كنت لا أزال واهتًا نتيجة ما 
تعرضت له في المركب. كنت أتضور جوكًاء وأشعر بالدوار» أو ريما كنت بحاجة إلى مزيد 
من الشجاعة. لكن نظرًا لما كان عليه حاليء بدأت فجأة في البكاء والنشيج على نحو لم 
يحدث لي منذ كنت Sil‏ صغيرًاً. سالت الدموع على وجهي. digi by‏ يأس» ضربت 
بقبضتيٌّ الماء الموجود في قاع الزورقء وركلت الشفير IS,‏ عنيفاء ودعوت Goll‏ بصوت 
مرتفع أن يقبض روحي 


۲1 
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عندما رآني سكان الجزيرة والأمواج تجرفني بالفعلء أشفقوا Ufo‏ كنت أنجرف ببطء 
نحو الشرق مقتربًا من الجزيرة بانحدار» ورأيت حينذاك - وشعور هيستيري بالراحة 
ينتابني - القارب يستدير ويعود باتجاهي. كان ممتلنًا عن آخره» وعند اقترابه مني 
تمكنت من ملاحظة رفيق مونتجومري عريض المنكبين ذي الشعر الأبيض» يجلس 
محشورًا مع الكلاب والعديد من صناديق التعبئة عند حبال أشرعة مؤخرة القارب. ثبّت 
ذلك الرجل نظره Ye‏ دون أن يتحرك أو يتكلم؛ في حين Glee‏ رجل أعرج أسود الوجه 
G‏ بالثبات نفسه» وهو في مقدمة المركب بالقرب من أنثى الكوجر. كان هناك أيضًا ثلاثة 
رجال آخرون يبدو مظهرهم غريبًا ووحشيًاء أخذت كلاب الصيد تزمجر بعنف تجاههم. 
وصل مونتجومري — الذي كان يتولى القيادة — بالقارب إلى جانبي» ثم نهض ليمسك 
بحبل توثيق زورق النجاة الذي كنت عليه» ويربطه في ذراع الدفة ليسحبني» فلم يكن 
هناك متسع على متن القارب. 

بحلول ذلك الوقت كنت قد أفقت من الحالة الهيستيرية التى انتابتنى: فأجبت نداءه 
بكتجافة losis‏ قارب مقي of Gaal‏ الدورق يكاك کون yada‏ اماه فا إل يدان 
خشبي. وارتج جسمي للخلف عند ربط الحبل بين القارب وزورق النجاةء وانشغلت 
بعض الوقت بإحكام ربطه. 

لم أحظ بفرصة إلقاء نظرة أخرى على من كانوا على متن القارب إلا عندما أزحت 
المياه من الزورق؛ إذ عندما فعلت ذلك» أصبح الزورق مناسيًا تمامًا. 

لاحظت أن الرجل ذا الشعر الأبيض لا يزال يحدق في بثبات» لكن بتعبير يدل — 
كما أظن الآن - على بعض الحيرة. وعندما التقت عينانا نظر لأسفل باتجاه كلب الصيد 
الذي كان يجلس بين ركبتيه. كان رجلًا قوي البنية كما ذكرت سابقاء ذا جبهة صافية: 
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وملامح حادة إلى حد ماء لكن عينيه كانتا تتميزان بارتخاء الجلد أعلى الجفنين» وهذا ما 
يتسم به المرء غاليًا مع التقدم في السن. وقد كان لتدلي فمه الكبير عند الجانبين دوره 
في إضفاء طابع من الحزم العدائي عليه. تحدث ذلك الرجل إلى مونتجومري بصوت 
خفيض لدرجة لا تسمح لي بسماعه. وانتقلت ببصري إلى الرجال الثلاثة التابعين له؛ 
Lis Gy 2 Lath (ats‏ لم أن cou‏ وجوه لکن فة كيه في oll‏ الوحوه — ¥ افك 
ما هو — أصابني بشعور غريب بالاشمتزاز. SS‏ نظري عليهم» واستمر ذلك الانطباعء 
على الرغم من عجزي عن التوصل إلى السبب الذي أدى إليه. بدوا لي حينها ذوي بشرة 
بنيةء لكن أطرافهم كانت ملفوفة على نحو غريب بأقمشة clan‏ خفيفة متسخة تصل 
إلى أقدامهم وأصابع أيديهم. لم أر في She‏ قط رجالا أجسامهم مغطاة بهذه الصورةء 
ولا نساء هكذا إلا في الشرق: كانوا dg‏ عمامات أيضًاء وأنعموا النظر فيّ من تحتها 
بوجوههم التي تشبه وجوه الجن الصغار؛ وجوه يبرز منها فك سفلي وعيون لامعة. كان 
شعرهم أسود اللون ومسترسلاء أشبه بشعر الخيل. وبدا لي حينها أنهم عندما يجلسون 
تفوق قامتهم قامة أي عرق بشري رأيته من قبل. أما الرجل ذو الشعر الأبيضء الذي 
كنت أعلم جيدًا أن طوله لا يقل عن ستة أقدام» فقد جلس وقامته منخفضة بكثير عن 
أي واحد من الثلاثة. اكتشفت بعد ذلك أن طولهم جميعًا لم يكن يفوق طوليء لكن 
جذوعهم كانت طويلة طولًا غير طبيعي» وأفخاذهم قصيرة ومعوجة اعوجاجًا غريبًا. 
على أي حال» كانت مجموعة قبيحة تذهل من يراها. وظهر من فوق رءوسهم - أسفل 
الشراع الأمامي رباعي الأضلاع - رجل عيناه تبرقان في الظلام. 

عندما حدقت فيهم نظروا GI‏ في LUM‏ ثم أشاحوا بوجوههم واحدًا تلو الآخر 
متفادين نظرتي المباشرة. وخطر في UL‏ أنني Lay‏ كنت أسبب لهم إزعاجًاء فوجهت 
نظري إلى الجزيرة التي كنا نقترب منها. 

كانت جزيرة منخفضة السطح» مغطاة بنباتات كثيفةء Glas‏ عليها نوع من النخيل 
لم أره من قبل. dling‏ خيط بخار رفيع أبيض يتصاعد بميل إلى ارتفاع file‏ ثم 
يتبدد كزغب الطير. صرنا الآن في أحضان خليج متسع محاط من كلا الجانبين بصخور 
شاطئية منخفضة. كان يوجد على الشاطئ رمال رمادية dial‏ وقمم جبلية شاهقة 
يزيد ارتفاعها تقريبًا عن ستين أو سبعين قدمًا فوق سطح البحرء وعدد من الأشجار 
والشجيرات المتناثرة في الأرجاء على نحو غير منتظم. Gs‏ منتصف المسافة لأعلى سياج 
صخري مربع الشكل ومختلف الألوان» اكتشفت فيما بعد أنه مكون في جزء منه من 


YA 
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المرجان وجزء آخر من الحمم البركانية المكونة من الخفاف. وتبدى سقفان من القش 
وسط هذه المنطقة المسيّجة. 

وقف رجل في انتظارنا عند حافة المياه. WU ads‏ = ونحن لا نزال بعيدًا عن 
الشاطئ - أننى col,‏ بعض الكائنات الأخرى شديدة الغرابة تعدو في الأحراش قوق 
التمدي aS)‏ له أر أي متها sie‏ اقتراينا من الجزيرة: GIS‏ ذللنا الرجل Laughs‏ الي 
ووجهه أسود زنجيء وفمه كبير ذو شفتين رفيعتين للغاية» وذراعاه نحيلتان على نحو 
فريدء وقدماه رفيعتان طويلتان» وساقاه مقوستان. كان يقف ويمد وجهه الكبير للأمام 
محدقا فينا. كان يرتدي ملابس تشبه ملابس مونتجومري ورفيقه ذي الشعر الأبيض؛ 
Mapai‏ مخ اواو gS‏ 

مع اقترابناء بدأ ذلك الرجل في الجري جيئة وذهايًا في حركات GE‏ في الغرابة. 
وبأمر من مونتجومري Ge‏ الرجال الأربعة الموجودون في القارب وهم يأتون بحركات 
خرقاء غريبة» وأنزلوا الأشرعة Lely‏ الأضلاع. أدار مونتجومري الدفة» ووجّهنا ناحية 
مرسى صغير محفور في الشاطئ» ثم أسرع ناحيتنا الرجل الذي كان يقف على الشاطئ. 
لم يكن ذلك أربي — LS‏ أطلق: coger — dale‏ تحتو base‏ وتسم بق كلك Mal‏ نمق 
المد والجزر لذلك القارب الطويل. 

سمعت صوت ارتطام مقدمة القارب بالرمال» دفعت زورق النجاة بعيدًا عن دفة 
القارب باستخدام الدلو الخشبي محررًا حبل توثيق القارب» ونزلت على اليابسة. تدافع 
الرجال الثلاثة المضمّدون على الرمال على نحو أخرقء وبدءوا على الفور في إنزال الحمولة 
بمساعدة الرجل الذي كان على الشاطئ. وصدمتني بوجه خاص الحركات الغريبة لأرجل 
البحارة المضمدة والمعصبة» لم تكن متيبسة ولكن معوجة على نحو غريب» كما لو كانت 
متصلة في موضع خاطئ. كانت الكلاب لا تزال تزمجر» وتشد سلاسلها خلف هؤلاء 
الرجالء عندما نزل بها الرجل ذو الشعر الأبيض إلى الشاطئ. 

تحدث الرجال الثلاثة ضخام الجثة معًا بأصوات حنجرية غريبةء وبدأ الرجل الذي 
كان بانتظارنا على الشاطئ في الثرثرة معهم بحماس - متحدنًا بلغة أجنبية على ما 
أظن - أثناء إمساكهم بالحمولة الموجودة بالقرب من مؤخرة القارب. لقد سمعت ذلك 
الصوت في مكان ما من قبلء لكنني لا أتذكر أين. وقف الرجل ذو الشعر الأبيض كابحًا 
جماح الكلاب الستة» ممطرًا إياها بوابل من الأوامر وبصوت يعلو على صوت ضجيجها. 
نزل مونتجومري أيضًا إلى الشاطئ بعد أن أوقف حركة الدفةء وأخذ الجميع في إفراغ 
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الحمولة. كنت قد بلغت حينئذ من الإنهاك الناتج عن عدم تناولي الطعام فترة طويلة 
وتعرض رأسي المكشوف للشمس ما حال دون تقديمي يد العون لهم. 

بدا في تلك الأثناء أن الرجل ذا الشعر الأبيض قد تذكر وجودي» فتوجه نحوي وقال: 
«تبدى وكأنك لم تتناول إفطارك.» 

كانت عيناه cee!‏ سوداويين براقتين أسفل حاجبيه الكثيفين. قال: Ger‏ أن 
أعتذر عن ذلك. أنت الآن ضيفناء ويلزم علينا العمل على راحتك» مع أنك لست مدعدًا LS‏ 
تعلم.» 

أخذ يتفحص وجهي باهتمام» وقال: «يقول مونتجومري إنك مثقف يا سيد برينديك 
ولديك معرفة بالعلوم. أيمكننى الاستفسار Loc‏ يعنيه ذلك؟» 

أخبرته أنني قضيت بضعة أعوام في «الكلية الملكية للعلوم»» وأجريت بعض الأبحاث 
امال الأحياء تحث ]قراف هاكسل» فرقع جائخبيه sie SLB‏ ماه ذلك: 

قال وقد بدا على أسلوبه شىء من الاحترام: «ذاك يغيّر من الوضع SLE‏ يا سيد 
موه نار OCA‏ تسن :هنا Aan‏ امون لشاف وها a | all E‏ ]| ها 
القول.» أخذ ينظر إلى الرجال ذوي الملابس البيضاء الذين انشغلوا بسحب أنثى الكوجر 
على عجلات باتجاه الفناء المحاط بأسوارء ثم أضاف: Lb‏ ومونتجومريء على الأقل.» 

استطرد في حديثه: «لا يمكننى إخبارك متى سيمكنك الفرار من هناء فنحن بمنأى 
ge lis‏ أي مكان آكر: وقد يمر عام ASI gl‏ دون of‏ تقم أعيننا عل cel‏ ية : 

تركني فجأة» وتقدم على الشاطئ متجاورًا هذه المجموعة من الأشخاصء ودخل 
Safad antes‏ على ما أظن. LI‏ الرجلان الآخران» LISS‏ مع مونتجومري يقيمان كومة 
من عبوات أصغر as‏ على عرية JE‏ منخفضة. كانت LAU!‏ وأقفاص الأرانب لا تزال 
على القارب» وكلاب الصيد مقيدة بمقاعد المجدّفين. انتهت عملية التجميع» وأمسك الرجال 
الثلاثة بالعربة» وبدءوا في دفع الحمولة الثقيلة خلف أنثى الكوجر. وفي تلك الأثناء كان 
مونتجومري قد ترکهم» وعاد إلي» وهو يمد يده باتجاهي. 

قال مونتجومري: «من جانبيء أنا سعيد. كان ذلك الرّبان Gat‏ أحمق» وكنت 
ستواجه أمورًا مثيرة بسببه.» 

رددت: «يرجع لك الفضل في إنقاذي للمرة الثانية.» 

- «ذلك أمر نسبى. فستكتشف أن هذه الجزيرة مكان عجيب ملعون. إننى أصدقك 
J‏ نكم ail E we casa‏ جرم Ney. dae‏ أنه خا ass‏ 
بشأن ما كان سينطق به» وقال: «أرجو أن تساعدني بشأن هذه الأرانب.» 
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كان أسلويه مع الأرانب فريدًا من نوعه. تقدمت dae‏ وساعدته في Sa‏ أحد الأقفاص 
على الشاطئ. وما إن فعلنا ذلك حتى فتح باب القفصء وأماله على sal‏ جانبيه مخرجًا 
ما به من كائنات على الأرض لتسقط مكدسة محاولة التخلص بعضها من بعض. صفق 
بيديه لتنطلق الأرانب على الفور بوثبتها المميزة على الشاطئ» وبلغ عددها نحو خمسة 
عشر أو ga phe‏ أرنبًا. قال مونتجومري: «لتتكاثروا وتتزايدواء يا أصدقائي. لتملثوا 
الجزيرة من جديد» فنحن نعاني حتى هذه اللحظة نقصًا في اللحوم هنا» © 

بينما كنت أشاهدها وهي تبعد عن SUSY‏ عاد الرجل ذو الشعر الأبيض ممسكًا 
بزجاجة من شراب البراندي» وبعض البسكويت. قال بنبرة صوت بدت مألوفة أكثر من 
أي وقت مضى: «إليك بعض الطعام يا برينديك». 

لم أحدث deus‏ وأخذت أتناول البسكويت على الفورء في حين ساعد الرجل ذو 
الشعر الأبيض مونتجومري في إطلاق سراح عدد آخر من الأرانب بلغ نحو عشرين أرنبًا. 
لكن abd‏ ثلاثة أقفاص كبيرة إلى المنزل ومعها أنثى الكوجر. لم ‘gies‏ البراندي لأنني 
ممتنع عن الُسكرات منذ مولدي. 


الفصل السابع 
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Lay‏ سيدرك القارئ أن كل شيء من حولي كان في بادئ الأمر غريبًا Gly ALU‏ موقفي 
كان نتاج مغامرات غير متوقعة على الإطلاق حتى إننى لم أفطن للغرابة النسبية التى 
كان عليها هذا ili gh A‏ اتبعت Lau‏ عق الشاظي ولحق بي :مونتجومري الذي 
طلب مني عدم دخول المنطقة المسيجة بسياج صخري. لاحظت حينها أن قفص أنثى 
OPA dak ses‏ کو ع يكل لك الستاحة و 

استدرت ورأيت أن القارب أفرغ من حمولته» ونفدت ما به من مؤن ALE‏ وشحب 
إلى الشاطئ. كان الرجل ذو الشعر الأبيض يسير باتجاهنا. Gy‏ حديثه إلى مونتجومري 
SEL‏ «نحن الآن بصدد مشكلة ذلك الضيف غير المدعوء فماذا سنفعل بشأنه؟» 

قال مونتجومري: «لديه معرفة بالعلوم.» 

قال الرجل الأشيب» مشيرًا برأسه إلى المنطقة المسيجة وعيناه تزداد لمعانًا: aS»‏ أنا 
متلهف للعودة للعمل ثانيةٌ. مستخدمًا هذه الأغراض.» 

رد مونتجومري بنبرة بعيدة تماما عن أي مشاعر ودية: «أنا موقن من ذلك.» 

- «لا يمكننا إرساله إلى هناك» أو تخصيص الوقت لبناء كوخ جديد له. وبالتأكيد 
لا يمكننا أيضًا الوثوق به بعد.» 

قلت: Lily‏ تحت تصرفكما.» ولم تكن Gl‏ أي فكرة Lee‏ كان يعنيه بعبارة Jb‏ 
هناك». 

رد مونتجومري: «لقد كنت أفكر في الأمور نفسها. هناك غرفتي ذات الباب الخارجي 
Cove‏ 1 1 

قال الرجل الأكبر سنًا على الفور» وهو ينظر إلى مونتجومري: «بالضبط!» وتوجهنا 
جميعًا إلى المنطقة المسيجة. وأردف الرجل: «أستميحك عذرًا يا سيد برينديك» على هذا 


جزيرة الدكتور مورو 


الغموضء لكنك يجب أن تتذكر أنك غير مدعو. تنطوي منشأتنا الصغيرة هنا على سر 
Ls‏ الحقيقة أن الأمر ليس مفزعًا للغاية لأمي شخص le‏ لكن الآنء نظرًا لأننا لا نعرفك 
Ge‏ 

وجاء ردي: «قطعًا! فمن الحماقة أن أشعر بالإهانة لعدم الثقة 3 

لوى فمه الكبير ليرسم ابتسامة باهتة على وجهه - كان Lord‏ عابسًا يبتسم 
وجانبا dad‏ مائلان لأسفل — وانحنى تعبيرًا عن تقديره لكياستي. تجاوزنا المدخل 
الرئيسي الك cal‏ كان واه خشبزة ها وة Bl Mls ge,‏ ره 
الحديد» وحمولة القارب موضوعة خارجهاء وعند الزاوية وصلنا إلى مدخل صغير لم 
ألاحظه من قبل. أخرج الرجل الأشيب مجموعة من المفاتيح من جيب سترته الزرقاء 
المشحّمة. وفتح الباب» ودخل. الأمر الغريب الذي أدهشني هو تلك المفاتيح والإغلاق 
المحكم للمكان» بالرغم من أنه تحت نظره. 

اتبعته لأجد نفسي في غرفة Spire‏ مؤثثة SEL‏ بسيط ومريح في الوقت نفسهء 
وبابها الداخلي المفتوح جزثيًا يُشرف على فناء مبلط. أغلق مونتجومري ذلك الباب الداخلي 
في الحال. كانت هناك أرجوحة شبكية معلقة في زاوية الغرفة الأكثر ظلمةء ونافذة صغيرة 
غير مصقولة يؤمنها قضيب معدني وتطل على البحر. 

أخبرني الرجل الأشيب أن هذه ستكون غرفتيء oly‏ الباب الداخلي لها - الذي 
سيوصده من الجانب الآخر «خوفًا من الحوادث» - سيكون هو الحد الفاصل بيني 
وبين ما بالداخل. وأشار إلى وجود كرسي مريح قابل للطي أمام النافذة ومجموعة كتب 
قديمة اكتشفت أن أغلبها عن الجراحة وإصدارات لأعمال كلاسيكية إغريقية ولاتينية — 
لغات تشق علي قراءتها — على رف بالقرب من الأرجوحة الشبكية. ترك الرجل الأشيب 
الغرفة من الباب الخارجي» كما لو كان يتجنب فتح الباب الداخلي مرة أخرى. 

قال مونتجومري: Suter‏ ما نتناول طعامنا هتا» ثم غاد المكان بشيء من الازتياب 
في أعقاب الرجل الآخر. وسمعته ينادي: «مورو»» ولا أعتقد أنني لاحظت الأمر في تلك 
اللحظةء لكنني عندما تفحصت الكتب التي كانت على الرف تنبهت وتساءلت: أين سمعت 
اسم مورى من قبل؟ 

جلست أمام النافذةء وأخرجت البسكويت المتبقي معيء والتهمته بشهية مفتوحة. 
وأخذت أتساءل: «مورو؟» نا 

عندما نظرت من النافذة رأيت أحد هؤلاء الرجال الغامضين الذين تغطي أجسامهم 
أربطة بيضاء وهو يسحب أحد صناديق التعبئة على الشاطئ. حجبه في تلك اللحظة إطار 
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النافذة عن نظريء ثم سمعت صوت مفتاح يوضع في القفل الموجود خلفيء ويتحرك 
فيه. وبعد فترة قصيرة سمعت عبر الباب الموصد ضجيج كلاب الصيد التي أحضرت الآن 
من الشاطئ. لم تكن تنبح» بل تتشمم وتزمجر على نحو غريب. تمكنت من سماع وقع 
خطواتها المتسارعة» وصوت مونتجومري وهو يهدئها. 

تأثرث Lal‏ تأثر بالسرية الشديدة التي أحاط بها هذان الرجلان محتويات المكانء 
وأخذت أفكر بعض الوقت في ذلك الأمر» وف الشعور غير القابل للتفسير بأن اسم مورو 
مألوف لي. لكن كم هى غريبة ذاكرة الإنسان! لم أتمكن حينذاك أن أربط بين الاسم 
الف وين aoe‏ واتتقلت Sar‏ يفن ذلك ل Gal‏ شين Basal‏ لذلك لجل 
المشوه ball‏ بضمادات elas‏ على الشاطئ. لم أر في She‏ قط مثل تلك المشية أو 
الحركات الغريبة التي اتسم يها أثتاء dandy‏ للصتدوق: وتذكرت أن ل أحد من هؤلاء 
الرجال قد تحدث معىء مع أن معظمهم كانوا ينظرون إل خلسة بين الحين والآخر 
as Gai) EN cel EE BS ELE‏ ساني لدت مدل 
عن اللغة التي كانوا يتحدثون بها. بدوا جميعًا صموتين Gay Gore‏ للنظر» وعندما 
يتحدثون تكون أصواتهم بالغة الغرابة. oS‏ ما خطبهم؟ حينها تذكرت عيون مرافق 
مونتجومري الأخرق. 

بينما كنت أفكر فيه إذ دخل إلى الغرفة. كان يرتدي تلك المرة ملابس بيضاءء ويحمل 
صينية صغيرة عليها بعض القهوة والخضراوات المسلوقة. لم أستطع أن أمنع نفسي من 
الانتفاض مرتعدًا عندما دخل - وهو ينحنى تعبيرًا عن الود - ووضع الصينية أمامى 
على المائدة. : ١‏ 

cals‏ الدهشة cul, Lue‏ أذتية GAs gall‏ من GAN LEAN cad‏ لشعره 
الأسود! ظهرتا أمامي فجأة بالقرب من وجهيء فكانتا مدببتي الطرف ويغطيهما فراء 
بني ناعم! 

قال: «إفطارك يا سيدي.» حدقت في وجهه دون أن أحاول الرد عليه. استدارء 
وتوجه نحو الباب وهو ينظر خلفه في اتجاهي على نحو غريب. 

لاحقته بعينيٌ إلى Gull‏ وبينما كنت أقعل ذلك طرأت على ذهني فجأة عبارة 
أحدثها نشاط فكري لاشعوري بداخلي: «أهواء مورو»؟ «... مورو؟» وجدتها! أعادتني 
العبارة بالذاكرة عشرة أعوام إلى الوراء. إنها «أهوال مورو». لم أتذكر الحظة أين رأيت 
هذه العبارة» ثم أبصرتها في ذهني مكتوبة بحروف حمراء على كتيب AS‏ فاتح كانت 
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قراءته تقشعر لها الأبدان وترتعد لها الفرائص. استرجعت بعد ذلك بوضوح كل ما 
يتعلق بتلك العبارة» وتذكرت على نحو جلي ELS‏ ذلك الكتيب الذي ظل غائبًا عن ذاكرتي 
فترة طويلة من الزمن. كنت Gao‏ صغير السن حينهاء وكان مورى - على ما أظن 
- يبلغ من العمر نحو خمسين عامًا. كان اختصاصيًا ub‏ وياركًا في ale‏ وظائف 
الأعضاءء ذاع صيته في الأوساط العلمية نظرًا لخياله الفذ وصراحته اللاذعة في الحوار. 
هل كان ذلك الرجل هو مورو نفسه؟ لقد نشر بعض الحقائق المذهلة للغاية فيما يتعلق 
بنقل pull‏ واشتهر أيضًا بعمله القيّم في حالات النمو المرضي. وفجأة توقف عن عملهء 
ولزم عليه الرحيل عن إنجلترا. فقد تمكن أحد الصحفيين من الدخول إلى معمله بصفته 
مساعدًا بالأعمال المعمليةء Mle‏ العزم على فضح أمور مثيرة. وبفضل Sule‏ مروع — 
هذا إن كان Bole‏ في الأساس - اشتهر كتيبه البشع. وفي يوم نشره فر كلب بائس 
مسلوخ ومشوه من منزل مورو. 

وقع ذلك في موسم الأخبار الصحفية العبثيةء وناشد محرر بارز كانت تربطه dhe‏ 
قرابة بمساعد المعمل المؤقتء ضمير الأمة. لم تكن تلك المرة الأولى التي ينقلب فيها 
الضمير على أساليب البحثء فطّرد دكتور مورى من البلاد شر طردة. ربما يكون قد 
استحق ذلكء لكنني لا أزال aes)‏ الاش الضعيف له من زملائه الباحثين» وتخلي أغلب 
العاملين في المجال العلمي aie‏ أمرًا مخزيًا. لكن بعض تجاربه - وفقا لرواية الصحفي 
- كانت يالغة الوحشية. ريما كان بوسعه الحصول على راحته داخل المجتمع عن طريق 
التخلي عن أبحاثهء لكن من الجلي أنه آثر الخيار الثاني» شأنه في ذلك شأن معظم الرجال 
الذين وقعوا تحت تأثير السحر الخلاب لعالم البحث. كان أعزب» ولم يكن يشغل باله 
بالتأكيد سوى اهتماماته الخاصة ... 

كنت Laide‏ أن هذا الشخص هو نفسه ذلك الرجلء فكل الدلائل تشير إلى ذلك. 
وصار واضحًا لي مصير أنثى الكوجر والحيوانات الأخرى التي أحضرت مع غيرها من 
المتاع إلى داخل المنطقة المسيجة خلف المنزل. شعرت فجأة أننى أشم رائحة غريبة غير 
واضحة؛ رائحة شيء مألوف ظلت في خلفية وعيي حتى تلك اللحظة. كانت رائحة تعقيم 
غرف العمليات. سمعت زمجرة أنثى oer‏ الحائطء ونباح أحد الكلاب كما لو أنه 
تلقى ضربة. 

لكن من المؤكد — dole‏ لرجل ple‏ آخر - أنه ليس هناك ما يُفزع في تشريح 
الحيوانات الحية بما يبرر تلك السرية. وبانتقال مفاجئ غريب في أفكاري عادت تتجلى 


ا 


الباب الموصد 


أمامي بوضوح شديد صورة Jil‏ مرافق مونتجومري مدببتي الطرف وعينيه اللامعتين. 
نظرت أمامى محدقا في البحر بمياهه الخضراءء وقد كساه الزبد تحت النسيم العليلء 
وأخذت تلك الأفكار وغيرها من الذكريات الغريبة للأيام القليلة الماضية تتلاحق سريعًا 
في ذهنى. 

ا يعنيه ذلك؟ منطقة مسيجة مغلقة على جزيرة ASL‏ ومشرّح حيوانات 
حية سيئ السمعةء وهؤلاء الرجال الغرجان المشوهون؟ ... 


الفصل الثامن 


أنين أنثى الكوجر 


قاطع مونتجومري تشوش أفكاري الحائرة وشكوكي حول نفسيء وتبعه مرافقه الغريب 
حاملًا صينية عليها خبزء وبعض الأعشاب وغيرها من المأكولات الأخرى» وزجاجة 
ويسكيء وإبريق cele‏ وثلاثة أكواب وسكاكين. نظرت شزرًا إلى ذلك الكائن الغريب؛ 
ووجدته ينظر إل بعينيه المريبتين المضطربتين. قال مونتجومري إنه سيتناول وجبة 
الغداء بصحبتي» لكن مورو مشغول للغاية يعمله ولذا لن يتمكن من الانضمام إلينا. 

قلت: «مورو! أعرف ذلك الاسم.» 

فزت زا كم Ui‏ أحمق لذكره أمامك. كان يجدر بي التفكير أولا. على أي حالء 
سيمنحك ذلك لمحة حول ما يحيط بنا من ألغاز. أترغب في بعض الويسكي؟» 

- «لا شكرًا؛ فأنا ممتنع عن الشراب.» : 

- «ليتنى كنت lS‏ لكن ما من جدوى الآن. كان ذلك الشراب اللعين السيب في 
مجيثي إلى هنا؛ الشراب وليلة غائمة. ظننت أنني سعيد Ball‏ عندما عرض Ye‏ مورى 
الل ا و 

قاطعته فجأة عند انغلاق الباب الخارجي: «مونتجومريء لماذا يملك رجُلك أذنين 
مدببتي الطرف؟» ١‏ 

رد مع تناوله أول لقمة من الطعام: «اللعنة!» وحدق في لحظةء ثم كرر العبارة: 
«أذنان مدببتا الطرف؟» 

قلت - Sb‏ قدر ممكن من الهدوء - مع حبس أنفاسي: «نعم» مدببتان LE‏ 
ويغطي حوافهما فراء أسود ناعم.» 

مد يده لأخذ الويسكي والماء ب نتان شد وقال: «ظننت . .. أن شعره يغطي أذنيه.» 


جزيرة الدكتور مورو 


- «رأيتهما عندما انحنى أمامى لوضع القهوة التى أرسلتها إليّ على المائدة. وعيناه 
La)‏ فان الط : ١‏ 

کان مونتجومري في ذلك الوقت قد أفاق من صدمة السؤال الذي طرحته» فقال بترو 
Jay‏ واضح للّخفة البسيطة التي كان يعانيها: «طالما ظننت أن هناك ما يميز أذنيه. 
ومن الطريقة التي كان يغطيهما بها ... كيف كان شكلهما؟» 

كنت مقتنعًا من أسلوبه أنه يدّعي gall‏ لكن كان يصعب Ye‏ حينها إخباره 
بظني أنه كاذب. قلت: «كانتا مدببتي الطرف» صغيرتين إلى حد cle‏ ويكسوهما الفراء 
على نحو واضح. والرجل بوجه عام أحد أكثر المخلوقات التي رأيتها في She‏ غرابةً.» 

دوع ف ا ا رف كان أن وان ال مرج القطفة fishies Ss call‏ 
Jus‏ عمق الصوت وجهارته على أنه صادر من أنثى الكوجر. لاحظت المفاجأة على وجه 
مونتجومري. 

قال: «نعم؟» 

- «أين التقيت بهذا الكائن؟» 

deli E E eae ST eS ues Plas 
ها‎ Ue, Sha غا ا‎ UNS لقن اعت هليه‎ 

أحنته: «إنه غير طبيعي» ثمة خطب ما mee‏ لا تحسبني متوهمًاء لكنه يصيبني 
بشعور منفر وانقباض في عضلات جسمي عند اقترابه مني. إنها لمسة شيطانية في واقع 
الأمر.» 

كان مونتجومري قد توقف عن الأكل أثناء إخباري له ذلك. قال: «عجيًا! فأنا لا 
أرى ذلك.» 

عاد لتناول الطعام» وقال: «ليست لدي أي فكرة عن ذلك. شعر طاقم المركب 
الشراعى بالشعور نفسه بالتأكيد ... وشنوا على ذلك اللعين هجومًا مدبّرًا ... لقد رأيت 
gle’!‏ القن SAMS‏ 

فجأة عَوّت أنثى الكوجر AGE‏ لكن هذه المرة كانت أكثر Ub‏ تلفظ مونتجومري 
بسباب كاد يكون غير مسموع. كنت Sal‏ جديا في مهاجمته بشأن الرجال الذين رأيتهم 
على الشاطئ. أطلق حينذاك الحيوان البائس سلسلة من الصرخات القصيرة الحادة. 

قلت: «رجالك الموجودون على الشاطىئ» لأي عرق ينتمون؟» 

رد بذهن شاردء وقد عقد حاجبيه عند صياح الحيوان صياحًا حادًا: «إنهم رائعون» 
Gull‏ كذلك؟» لم أنطق بعد ذلك. ودوت صرخة أخرى أسوأ مما سبقتها. نظر إل 


أنين أنثى الكوجر 


بعينيه الضجرتين الرماديتين» ثم تناول جرعة أخرى من الويسكي. حاول استقطابي إلى 
مناقشة حول الخمرء موضحًا أنه أنقذ حياتي بها. بدا Ledge‏ بالتأكيد على حقيقة أنني 
أدين له بحياتي. رددت عليه بذهن شارد. كنا قد انتهينا آنذاك من تناول الطعام» فنظّف 
المسخ المشوه ذو الأذنين مدببتي الطرف المائدةء وتركني مونتجومري وحدي في الغرفة 
ثانية. كان متكدرًا طوال الوقت على نحو عجز عن إخفائه من صوت أنثى الكوجر التي 
تخضع للتشريح وهى حيّة. كان قد أخبرني أنه يفتقر للقدرة على التحكم في أعصابه, 
وقركتى Barf‏ ذلك ١ Liles‏ 

اكتشفت بنفسي كم كانت الصرخات مزعجة على نحو فريدء وقد ازدادت se‏ وحدة 
بانقضاء فترة ما بعد الظهيرة. كانت موجعة في بادئ الأمر» لكن معاودة دويها المستمر 
أفقدني توازني في نهاية الأمر ELS‏ فطرحت جانبًا ترجمة كنت أقرؤها لشعر هوراس» 
وأخذت أمسك بقبضتيٌ بإحكام» وأعض شفتيء وأذرع الغرفة جيئة وذهايًا. 

ثم سددت el‏ بأصايعي: ١‏ 

أخذت الاستغاثة العاطفية التى انطوت عليها تلك الصرخات تتملك منى شيتًا ss‏ 
OI‏ أن oad ead ll dee‏ يقرا Ge‏ الاقف فلم برعو زا مط ا عقي مهما 
als. jo ASI‏ فك القوفة ARS‏ كركف من OO‏ الو ار el‏ 
النعاس الذي اتسمت به فترة نهاية ما بعد الظهيرة» سرت بجانب المدخل الرئيسي = 
الذي لاحظت إقفاله 256 — لأنعطف عند زاوية الجدار. 

كان صوت الصراخ أعلى خارج الأبواب. وبدا كما لو كان يعبر عن كل الألم الموجود 
على هذه الأرض. SS‏ إل أني لى كنت أعلم أن ذلك الألم يوجد بالغرفة المجاورة 
دون أن يصدر de‏ صوتء GIS!‏ تحملته إلى حد كبير. فالمرء يؤرقه الشعور بالشفقة 
عندما يكون للمعاناة صوت يعبر عنها وعندما تثير أعصابنا. ويالرغم من أشعة الشمس 
المبهرةء وأغصان الأشجار المروحية الخضراء التي كانت تخفق في نسيم البحر الباعث 
على السكينةء فالعالم من حولي كان مضطربًا ومغبّشَا بخيالات سوداء وحمراء؛ إلى أن 
ابتعدت عن مدى سماع ما يحدث في المنزل داخل المنطقة المسيجة. 


لمك 


سرت بخطى واسعة عبر الشجيرات التي كانت تكسو سلسلة التلال الموجودة خلف 
المنزل» دون أن أكترث إلى أين أذهبء وتابعت المسير عبر ظلال تجمع كثيف لأشجار 
مستقيمة السيقان فيما وراء تلك التلال» فوجدت نفسي بعد قليل بطريقة ما على الجانب 
الآخر لهذه السلسلةء هابطًا نحو نهير يجري عبر Gud sly‏ توقفت وأنصتٌ. كانت 
المسافة التي قطعتهاء أو الأجمة الكثيفة الفاصلةء قد أخمدت أي صوت Say‏ أن يصدر 
EEE‏ “ممعت يعن NS‏ خا وين lay‏ 
آرت قتا Gasill Jol‏ الوجون اماي جورت ولت Ge‏ حافة SIS‏ 
الظليل. 

كان المكان Gale‏ الغدير تحجبه النباتات وافرة النماء الموجودة على ضفافه. فيما 
عدا جزء واحد حيث لاحظت dads‏ مثلثة الشكل من مائه المتلألئ. على الجانب الآخر 
رأيت من بين سديم ضارب إلى الزرقة كتلة متشابكة من الأشجار والنباتات المتسلقة 
تحت زرقة السماء الباهرة. وتبدت في أماكن متفرقة آثار بيضاء وقرمزية لتبرعم بعض 
النباتات الهوائية المتدلية. أخذت أتفقد ذلك المنظر بعض الوقت» ثم بدأت أفكر ثانيةٌ في 
السمات العجيبة لرفيق مونتجومري. لكن حرارة gall‏ حالت دون استغراقي في التفكيرء 
Yo clas‏ حالة من السكينة ما بين النعاس واليقظة. 

أفقت من تلك الحالة بعد فترة لا أعلم مداها على حفيف يصدر من بين النباتات 
الخضراء على الجانب الآخر من النهير. لم أتمكن لحظة من رؤية أي شيء سوى القمم 
المتحركة لنباتات السرخس والخيزران» ثم فجأة ظهر شيء ما على ضفة النهير. لم يكن 
بوسعى في بادئ الأمر تمييز ملامحه. طأطأ ذلك الشىء رأسه باتجاه الماء وأخذ يشرب. 
Gav ots‏ ذلك أنه وجل سير عن اعرف tas Si‏ كالحيواتات! 
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كانت ملابسه من قماش لونه ضارب إلى الزرقة» ويشرته نحاسية اللون وشعره 
أسود. بدا لي أن القبح الشنيع كان سمة ثابتة لسكان تلك الجزيرة. كان بوسعى سماع 
صوت ارتشاف شفتيه للمياه. 

انحنيت للأمام لأتمكن من رؤيته de‏ تفككت قطعة من الحمم البركانية بجانب 
يدي» وانزلقت على المنحدر محدثة صونًا خافتاء فنظر لأعلى نظرة توحي Gl‏ يشعر 
بالذنب» والتقت عيوننا. So‏ واقفا على قدميهء وأخذ يمسح فمه بيديه القبيحتين» وينظر 
إي. كان طول ساقيه نصف طول جسده تقريبًا. وهكذاء ظل US‏ منا يحدق في الآخر في 
حالة من الارتباك ربما مدة دقيقة» ثم توقف لينظر خلفه مرة أو مرتينء وانسل خلسة 
بين الشجيرات الموجودة عن يميني» وسمعت حفيف الأوراق يخفت على بُعد حتى سكن 
اا يدق ف sleds‏ مين ANG we‏ فلت جات NS Gael‏ الذي 
سلكه بعد أن اختفى عن نظري بفترة طويلة. وتبددت تلك السكينة التي كنت أشعر بها 
نتيحة التعاس. ١‏ 

SLL‏ صوت من خلفيء وعندما استدرت فجأة Sos cul‏ أبيض متحركًا لأرنب 
اكش ا 

قضى ظهور هذا المخلوق المفزع شبه الحيواني فجأة على ما كنت أتمتع به من 
هدوء بعد الظهيرة. نظرت حولي بقدر من العصبيةء وشعرت بالندم أني لست مسلحًا. 
فكرت بعد ذلك في أن الرجل الذي رأيته للتو كان يرتدي ملابس مصنوعة من قماش 
لونه ضارب إلى الزرقة» وليس عاريًا مثل المتوحشينء وحاولت إقناع نفسي بأنه في نهاية 
الأمر شخص Gly callus‏ الوحشية غير الواضحة dal‏ تعكس انطباكًا bts‏ عنه. 

لكنني انزعجت للغاية برؤيته. سرت نحو اليسار على طول المنحدر» Bose‏ رسي 
حولي ومنعمًا النظر في هذا الطريقء وذاك بين سيقان الأشجار المستقيمة. لماذا يسير رجل 
على أطرافه الأربعةء ويرشف الماء بشفتيه؟ سمعت في تلك اللحظة gol‏ أحد الحيوانات 
36 واعتقدت أنها أنثى الكوجر. استدرت» وسرت في اتجاه معاكس LS‏ عن ذلك 
الذي يصدر dio‏ الصوتء فأدى ذلك إلى نزولي للنهير الذي dine‏ وسلكت طريقي إلى 
أعلى متجاورًا الشجيرات الموجودة بعده. 

أفزعتني بقعة كبيرة من اللون القرمزي الزاهي على الأرض» وعندما وصلت إليها 
اكتشفت أنها نوع عجيب من الفطر متفرع ومتغضن مثل حزاز الصخر المورق» لكنه 
يتحول إلى مادة لزجة عند لمسه. عثرت بعد ذلك بين ظلال بعض السرخس وافر النماء 


og 


شي في الغابة 


على شيء كريه؛ لقد كان جسد أرنب ميت مغطى بذباب لامع» لكنه لا يزال دافتًا ورأسه 
مفصول عن جسده. وقفت مدهوشا أمام منظر الدم المتناثر. في تلك البقعة كان يرقد 
زائر للجزيرة جرى التخلص منه! 

لم تكن هناك أي آثار أخرى للعنف حوله؛ فبدا كما لو كان قد جُذب لأعلى Blas‏ 
Lose «fi‏ حؤقت ف“ الج الضغير الكمى بالفرئ أحدت Sal‏ فق :ضعوية اركاب 
تلك الفعلة. وأثناء وقوفي في ذلك المكان ازدادت حدة ذلك الخوف الغامض الذي انتابني 
منذ رؤيتي للوجه غير الآدمي للرجل عند النهير. وبدأت أدرك مدى She‏ تجولي بين 
هؤلاء اقرا اتخذت ET‏ حولي صورة مختلفة في خيالي» وصارت الظلال أكثر 
من مجرد ظلال؛ صارت كمائن» وكل حفيف أصبح يمثل تهديدًا. وبدا الأمر كما لو 
كانت هناك أشياء غير مرئية تراقبنى. 

Gass‏ الدونة إلى النطقة اا الموجودة على الشاطئ» فابتعدت فجأة واندفعت 
بعنف - بل ربما باهتياج - بين الشجيرات» متلهفا للوصول إلى مكان JE‏ من حولي 
ڈا 


ع 
0 


توقفت في اللحظة المناسبة حتى لا أظهر في مكان مفتوح. كان المكان أرض فضاء 
كوّنها الخريف» وقد بدأت نبتات صغيرة تكافح لتحتل مكانًا لها في ذلك الفضاءء 
ومن خلفها كان النمو الكثيف للسيقانء والنباتات المعترشة المتشابكة والفطر والورود 
المتناثرة تسد الطريق ثانية. كان أمامي ثلاثة بشريين قبيحين» جالسين القرفصاء معًا 
على البقايا الفطرية لشجرة ضخمة منهارة» وغير مدركين بعد لاقترابي منهم. كان من 
الجلي أن بينهم أنثىء والاثنان الآخران رجلان. كانوا عراة» خلا أربطة من قماش قرمزي 
عند الخصرء وبشرتهم ذات لون قرنفلي شاحب لم أرها في أي همجيين من قبل. كانت 
وجوههم ضخمة وممتلئة وبلا ذقون» وجباههم مرتدة للخلفء وعلى رءوسهم القليل من 
الشعر الخشن. لم يسبق لي في حياتي قط رؤية مخلوقات على هذا القدر من البشاعة. 

Gag QIN Sands Gell val كان‎ JAM أو غل‎ tual! ناون‎ Its 
وبلغ اهتمام ثلاثتهم بالحديث ما جعل اقترابي منهم لا يسترعي انتباههم. أخذوا يُميلون‎ 
رءوسهم وأكتافهم من جانب لآخرء واتسمت كلمات المتحدث بالغلظة وعدم الوضوح»‎ 
ما كان يقوله‎ AS من الاستماع إليهم بوضوح» فما كان بوسعي‎ GSS وبالرغم من‎ 
ذلك الرجل. بدا لي أنه يلقي ببعض الكلام المبهم المعقد. صار تلفظه بالكلام بعد ذلك‎ 
واقفا على قدميه مع بسط يديه.‎ Gay أكثر وضوحًاء‎ 


00 


جزيرة الدكتور مورو 


بدأ الآخران حينذاك في النطق بكلام غير مفهوم في آن Gas aly‏ على أقدامهما 
أيضًاء باسطين أيديهما ومتمايلين بجسميهما في تناغم مع إيقاع أنشودتهم. لاحظت 
حينها القصر غير الطبيعي لأرجلهم وأقدامهم الهزيلة القبيحة. أخذ الثلاثة يدورون 
ببطء مع رفع أقدامهم ثم ضرب الأرض بهاء والتلويح بأذرعهم. وظهر شيء من النغم في 
إنشادهم الإيقاعيء ولازمة بدت كأنها «ألولا» أو «بالولا». بدأت أعينهم تبرق» وأوجههم 
القبيحة يعلوها تعبير من المتعة الغريبةء واللعاب يسيل من أفواههم عديمة الشفاه. 

وبينما كنت أشاهد حركاتهم الغريبة وغير القابلة للتفسير» فجأة أدركت بوضوح 
للمرة الأولى ما أزعجني بشأنهم» وما خلّف لدي انطباعين متناقضين ومتعارضين من 
الغرابة المطلقة والألفة الغريبة للغاية في الوقت نفسه. فقد اتسمت المخلوقات الثلاثة ‏ 
التي انهمكت في ذلك الطقس - بهيئة بشريةء لكن سيماهم كانت توحي على نحو شديد 
الغرابة بسمات حيوان مألوف. امتزج كل كائن من تلك الكائنات - بالرغم من هيئتها 
dy pill‏ والأسمال البالية التي تغطي أجسامهاء والخصائص البشرية لبنيتها الجسمانية 
- في داخله وفي تحركاته وتعبيرات وجهه وحضوره بوجه عام بطابع خنزيري لا يقاوم» 
وبتشابه مع الحيوانات لا يمكن لأحد أن يخطئه. 

وقفت مصعوقًا بذلك الإدراك المذهلء ثم أخذث أكثر الأسئلة delay‏ تتوارد سريعًا 
على ذهني. بدأت المخلوقات الثلاثة في القفز في الهواءء واحدًا تلو SST‏ وهم يصيحون 
وينخرون. انزلق بعد ذلك أحدهم» فوقف للحظة على أطرافه day Al‏ ثم استعاد وضعه 
منتصبًا في الحال. لكن اللمحة الوامضة العابرة للطبيعة الحيوانية الحقيقية لهؤلاء 
الوحوش كانت كافية. 

استدرت باذلًا أقصى جهدي لئلا أصدر صوتاء واندفعت إلى الوراء وسط الأحراشء 
وجسمي يتخشب بين الحين والآخر من جراء الخوف من أن يُكشف أمري عند انكسار 
فرع أو صدور حفيف من إحدى الأوراق. ولم Goal‏ على التحرك بحرية إلا بعد فترة 
طويلة. 

الفكرة الوحيدة التي سيطرت على ذهني آنذاك هي الابتعاد عن تلك المخلوقات 
الكريهة؛ كدت لا ألاحظ وصولي إلى طريق غير واضح بين الأشجار. وعند عبوري فجأة 
لأرض فضاء صغيرةء أفجعتني ملاحظة ساقين قبيحتين بين الأشجار تسيران بموازاتي 
دون أن تصدرا أي صوت,. على بُعد نحو ثلاثين مترًا مني. أخفت مجموعة متشابكة من 
النباتات المتسلقة الرأس والجزء العلوي من الجسم. توقفت فجأة آملًا ألا يراني ذلك 
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المخلوق» فتوقفت القدمان عند توقفي. وصلت حينها إلى درجة من العصبية جعلتي 
أسيطر بصعوبة شديدة على رغبتي في الفرار في الحال. 

was Stat‏ :ذلك ie‏ النطن gladly‏ عبر شبكة الأغصان المتداخلة رأس المخلوق الذي 
رأيته يشرب من قبل» وجسمه. حرك duly‏ وومضت عيناه بلون أخضر زمردي عند 
تحديقه في من بين ظلال الأشجار؛ كان لونًا شبه براق تلاشى عندما أدار رأسه ثانية. 
لم يحرك ساكنًا للحظة؛ ثم بدأ في الركض دون أن يصدر صوتا بين النباتات المتشابكة. 
وفي غضون لحظة أخرى كان قد اختفى بين بعض الأحراش. لم أستطع رؤيته؛ لكنني 
شعرت أنه توقفء وأخذ يراقبنى 456 

ما هذا الشيءء gal‏ رجل al‏ حيوان؟ ماذا أراد منى؟ ليس معى سلاح» ولو عصا. 
كان الفرار بمنزلة جنون آنذاك. على أي le‏ كان ذلك ات ee‏ کا my‏ 
يفتقر إلى الشجاعة اللازمة لمهاجمتي. سرت نحوه مباشرةء والعزم قد ارتسم على وجهي. 
او idole‏ ]لا أظون النذوت ال adil‏ )4 ردقي :فقوف ge‏ وة ها 
من deal‏ طويلة a9) Id‏ مضا als‏ عل بعد du phe‏ متا sis‏ وراءه ياقجافي 
مترددًا. تقدمت خطوة أو اثنتين للأمام محدقًا بثبات في عينيه. ١‏ 

قلت: «من أنت؟» فحاول أن ينظر إل في المقابل. 

قال فجأة: «لا!» ثم استدارء وأخذ يقفز مبتعدًا عني بين الشجيرات. استدار بعد 
ذلك» وحدق في ثانية. cal‏ عيناه على نحو براق وسط الظلام أسفل الأشجار. 

كنت أرتجف خوفاء لكنني شعرت أن فرصتي الوحيدة قد تبدت أماميء فسرت 
يطل ea‏ راسف زه كاقل وإ كس 3 تلد حدر أكرى لفت أن رايت 
E eka‏ بكرو البو سف ذلك ان 

أدركت للمرة الأولى كيف يمكن لتأخر الوقت أن يؤثر علي. كانت الشمس قد غربت 
آنذاك منذ بضع دقائق» والغسق الاستوائى السريع بدأ gids‏ في السماء الشرقية. أخذت 
8S‏ ركيسية Bagh a‏ عق هدوع oy‏ أنه يحت عير E OE‏ 
إذا لم أكن أرغب في ass‏ الليل بين {bist‏ المبهمة لتلك الغابة الغامضة. 

كانت فكرة الرجوع إلى ذلك المأوى الذي يعج بالآلام مقيتة للغايةء لكن فكرة أن 
يباغتنى الظلامء وما يمكن أن يخفيه» في ذلك الخلاء كانت أكثر مقتا. ألقيت نظرة أخرى 
عل الخال ارقا الك اكتف متها ذلك المكلوق اريت cue pb‏ ابراه ads‏ 
المنحدر متجهًا نحو النهيرء لأرجع — حسب تقديري - من حيث أتيت. 
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جدَّدْت في السير متحيرًا من كل تلك الأمورء وسرعان ما وجدت نفسي في مكان مستي 
بين مجموعة من الأشجار ais‏ كان الصفاء عديم الألوان الذي تلا توهج الغروب 
قاتمًا. أخذت ظلمة السماء الزرقاء تشتد كل لحظةء والنجوم الصغيرة تظهر واحدة تلو 
الآخرى في الضوء الآخذ :ف الخفوت. أما المساقات بين GLEN‏ والفرج بين SABLA‏ 
الأخرىء التى كانت تتمتع بلون أزرق ضبابي في ضوء النهار» فصارت سوداء وغامضة. 

كابعت المسيز وقد احتفت ION‏ من حول .يدث ف الأفحان: في السماء الؤرفاء 
المضيئة كظلال حالكة السوادء في حين انصهر كل شىء أسفل ذلك الحد في ظلمة عديمة 
الشكل. صارت الأشجار آنذاك peer Nise Jal‏ الكثيفة أكثر وفرة. كانت هناك 
بعد ذلك مساحة مقفرة تغطيها الرمال البيضاءء ثم رقعة فسيحة أخرى من الأجمة 
المتشابكة. 

عذبنی حفيف خافت يصدر عن يميني. ظننت في بادئ الأمر أنه من نسج خياليء 
Ss‏ كلما انوكت يسوب الصف ها عدا نسيم المساء عند قمم الأشجار. وعندما 
واصلت السيرء كان هناك صدى صوت لوقع أقدامي. 

ابتعدت عن الأجمةء ملتزمًا بالمسير في المناطق المكشوفة على نحو ASI‏ ومحاولا بين 
الحين والآخر مباغتة ذلك الشيء فجأة - هذا إن كان موجودًا — وهو يتسلل خلسة 
خلفي. لم أر OS! Gad‏ شعوري بكيان آخر حولي أخذ يزداد. أسرعت في خطاي» ووصلت 
بعد بعض الوقت إلى سلسلة تلال غير مرتفعة» عبرتها واستدرت بحدة ناظرًا إليها بثبات 
من الجانب الآخر. بدت سوداء اللون واضحة المعالم في السماء المظلمة. 

أخذ آنذاك نتوء عديم الشكل يتبدى كل لحظة في الأفق» ثم اختفى ثانيةٌ. وأيقنت في 
ذلك الوقت أن غريمي ذا البشرة السمراء كان يطاردني خلسة من جديد. وصاحب ذلك 
إدراك آخر مزعج» وهو أنني قد ضللت الطريق. 

أخذت ppl‏ بعض لوقت متحيرًا في يأسء ومُلاحَقَا من ذلك الكائن المختلس. أ 
كان ذلك الشيءء فقد افتقر للشجاعة اللازمة لمهاجمتي أو كان ينتظر الفرصة لمباغتتي 
في لحظة ضعف من جانبي. التزمت بالسير في أماكن مكشوفة. وفي بعض الأحيان كنت 
أستدير وأنصت, وأقنعت نفسي حينذاك إلى حد ما أن متعقبي قد توقف عن ملاحقتيء أو 
أنه لم يكن سوى نتاج خيالي المضطرب فحسب. سمعت بعد ذلك صوت Gaull‏ أسرعت 
في خطاي إلى حد وصل إلى الركضء وسمعت على الفور خطوات متعثرة من خلفي. 

استدرت فجأة وحدقت في الأشجار التي يغلفها الغموض ورائي. وبدت الظلال 
السوداء بعضها يلاحق بعصًا. أنصت متخشبًا من الخوف» فلم أسمع Gat‏ سوى جريان 
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pull‏ في أذني. وظننت أن أعصابي كانت متوترةء وخيالي يخدعني» فاستدرت بعزم نحو 
صوت البحر ثانية. 

وفي غضون دقيقة أو نحو ذلك صارت الأشجار أقل عددًاء ووصلت إلى لسان 
منخفض أجرد من الأرض يمتد في المياه المظلمة. كانت ليلة هادئة صافيةء يتلألاً فيها 
انعكاس ضوء النجوم المتزايدة في العدد على أمواج البحر الهادئة. وتألق من بعيد تلاطم 
الأمواج على مجموعة غير منتظمة من الشعب المرجانية بضوء باهت. رأيت غريًا امتزاج 
الضوء البروجي مع البريق الأصفر لكوكب الزهرة. ابتعدت عن الشاطئ الموجود شرقاء 
الذي كان يغطيه من ناحية الغرب جانب اللسان. تذكرت حينذاك أن شاطئ مورو كان 
يقع ناحية الغرب. 

انكسر أحد الأفصان خلفىء وأصدر حفيفًا. استدرت» ووقفت مواجهًا الأشجار 
المظلمة. لم ads}‏ اال في رانك الكثير. كان كل شكل مظلم في تلك العتمة ينذر 
بالسوء» ويدعو للاحتراس واليقظة. لذا وقفت نحو دقيقة» ثم استدرت ناحية الغرب 
لأعبر اللسان» ولا يزال نظري age‏ ناحية الأشجار. وأثناء سيري تحرك أحد الظلال 
المتربصة بي ليتبعني. 

Shaya esta‏ قلبى. صار آنذاك امتداد الخليج الشاسع ناحية الغرب واضحًا 
ل aaa‏ اکن ب الذي الا jue‏ أن وه عل يهن و eS‏ 
مني. سطعت dads‏ ضوء صغيرة على المنعطف البعيد للمنحنىء ويدا الامتداد الرمادي 
للشاطئ الرملي خافتًا تحت ضوء النجوم. ريما بعدت تلك البقعة الضوئية الصغيرة 
ميلين. ولكي أصل إلى الشاطئ كان يلزم علي المرور عبر الأشجار التي تسللت فيها 
pS «JBM‏ النرول ge‏ مكح GES‏ الأسخان ١‏ 

صار بإمكاني حينذاك رؤية ذلك الشيء على نحو أكثر وضوحًا. لم يكن حيوانًاء فقد 
وقف منتصبًا. فتحت فمي ule‏ لأتكلم» لكن انحبس صوتي. حاولت ASE‏ وصحت: 
«من هناك؟» لكن لم cad‏ أحد. تقدمت خطوة للأمام. ولم يتعزك ذلك الشيء؛ لكن ضم 
جسمه فقط. اصطدمت Bute‏ قدمي بإحدى الصخور. 

أوحى لي ذلك بفكرة. ودون أن أرفع بصري عن الشكل الأسود الموجود أماميء 
انحنيت لألتقط تلك الصخرة. لكن عند تحركي استدار ذلك الشيء بغتة كما الكلبء 
وانسل خلسة في مسار متعرج بعيدًا في الظلام. تذكرت حينئذ حيلة كان يتبعها تلاميذ 
المدارس مع الكلاب الضخمةء فلففت الصخرة في منديليء ولوحت بها نحوه. سمعت بعد 
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ذلك صوت حركة بعيدًا بين الظلال كما لو كان ذلك الشيء يتراجع» ثم انهرت نتيجة 
للانفعال الشديدء وتعرق جسمي على نحو مفرط وسقطت مرتجفاء فقد هزمت غريميء 
وأنا ممسك بذلك السلاح في يدي. 

لم أتمكن من استجماع شجاعتى لاتخاذ قرار بالنزول عبر الأشجار والشجيرات على 
جانب اللسان وصول إلى الشاطئ إلا بعد بعض الوقت. وف النهايةء فعلت ذلك سريعًاء 
وعندما خرجت من بين الأجمة لأصل إلى الرمال سمعت صوت جسم آخر يأتي مسرعًا 
ae‏ ع ع 

عندئذ أفقدني الخوف صوابى ELS‏ وبدأت أركض على الرمال. سمعت في الحال 
Ly pe LG,‏ لأقدام رشيقة تلاحقني: صرحت E53‏ وضاعفت سرعتي. أخذت ols lath‏ 
لون أسود باهت وحجم يصل إلى ثلاث أو أربع مرات حجم الأرانب تجري وتقفز على 
الشاطئ متجهة نحو الشجيرات عند مروري بها. سيظل الرعب الذي انطوت عليه تلك 
المطاردة Lille‏ في ذهنى ما حييت. ركضت بالقرب من حافة المياه وسمعت بين الحين 
والآخر ترشاش المياه الناتج عن وقع الأقدام التي كانت تقترب مني. بعيدًا ... بعيدًا على 
نحو يبعث على اليأس» كان هناك ضوء أصفرء والليل من حولي يغلفه السواد والسكون. 
أوحى صوت ترشاش ال مياه المتلاحق باقتراب الأقدام التى تطاردني أكثر وأكثر. شعرت 
بانقطاع في أنفاسي» فقد كنت أفتقر BLS‏ إلى لياقتى البدنية؛ Sash‏ أشهق ciety‏ 
duty ally‏ وخر السكاكين فى calle‏ .وقد أدركت أخ :ذلك الشيء سيد ركني قبل أن أصبل 
إلى المنطقة المسيجة بوقت طويلء كان اليأس قد بلغ مني مبلغه» وأخذت أنشج محاولا 
التقاط أنفاسي؛ واستدرت نحوه لأضربه عند وصوله Ul‏ ضربته بكل قوتي» فخرجت 
الصخرة من المنديل عند قيامي بذلك. ١‏ 

عندما استدرت Ga‏ ذلك الشيء - الذي كان يجري على أطرافه الأربعة - على 
قدميه» وأصابت الصخرة صدغه الأيسر. دوى صوت حمجمته عاليّاء وأخذ ذلك الرجل 
الحيوان يتخبط في خطاه باتجاهيء دفعني للخلف بيديهء ثم ترنح بجانبي ليسقط 
برأسه على الرمال ووجهه في الماء. وظل هناك بلا حراك. 

لم أستطع الاقتراب من ذلك الشيء الأسود المكوّم أرضًاء فتركته هناكء والمياه تترقرق 
من حوله تحت النجوم الساكنة. لخد أن ابتعدت die‏ يمسافة كافية» واصلت المسير 
نحو الضوء الأصفر المنبعث من المنزل. وصدر - في تلك اللحظات ما كان له أثر إيجابى 
يبعث على الارتياح - أنين أنثى الكوجر المثير للشفقةء gay‏ الصوت الذي دفعني في 


“ie 


شي في الغابة 


الأصل للابتعاد عن ذلك المكان مستكشفا تلك الجزيرة الغامضة. عندئذء وبالرغم من 
شعوري بالوهن والإعياء الشديدء استجمعت كل ما أوتيت من قوةء وبدأت في الركض 
نحو الضوء. بدا الأمر كما لو أن صونًا ينادينى. 


1١ 


الفصل العاشر 


صرخة بشرية 


عند اقترابي من المنزل لاحظت أن الضوء كان ينبعث من الباب المفتوح لغرفتي. سمعت 
بعد ذلك صوت مونتجومري وهو يصيح: «برينديك!» في الظلام الذي خيم على ile‏ 
ذلك المستطيل البرتقالي. 

واصلت الركضء وسمعته ثانيةٌ. فأجبته على وهن: «مونتجومري!» Bs‏ غضون 
لحظات كنت قد وصلت إليه مترنكًا. 

أمسك بي من بُعدء فانعكس الضوء المنبعث من الباب على وجهيء وقال: «أين 
كنت؟ لقد انشغل LYS‏ للغايةء فغفلنا عنك ولم نتذكرك إلا من نصف ساعة مضت.» 

قادني إلى داخل الغرفةء وأجلسني على الكرسي المريح القابل للطي. أعماني الضوء 
شقن الوق قال مونتجومري: ولخ lacus aol yan‏ في استكشاف جزيرتنا ES‏ 
ثم أضاف: «لقد كنت خائقًا! لكن ... ماذا ... برينديك!» 

خار ما تبقى Gal‏ من si‏ فسقط رأسي على صدري. وأعتقد أنه شعر بنوع من 
الرضا في إعطائي البراندي. قلت له: «بالله عليك! أغلق ذلك الباب!» 

قال: «لقد التقيت ببعض غرائبناء أليس كذلك؟» ثم أغلق الباب واستدار ناحيتى 
ثانية. لم يطرح Ye‏ أي أسئلةء ais!‏ أعطاني المزيد من البراندي والماء وألح عي لتناول 
الطعام. كنت في UL‏ انهيار. Kab‏ مونتجومري بشيء مبهم عن نسيانه تحذيري» 
وسألني باختصار عن الوقت الذي غادرت فيه المنزل» وما رأيته. وأجبته بالاختصار 
dati lle bly ol Mae nd od dud‏ هوا Le andl‏ الذي JS aging‏ 
ذلك؟» 


جزيرة الدكتور مورو 


أجاب: «ليس الأمر على هذا القدر من البشاعةء لكن أعتقد أنك قد نلت كفايتك 
ليوم واحد.» أصدرت أنثى الكوجر صرخة ألم Sule‏ فأخذ مونتجومري يتلفظ بالسباب 
هامسًاء ثم قال: «اللعنة! هذا المكان أسوأ من شارع «جاور» وما يعج به من قطط.» 

قلت: Ley‏ ذلك الشيء الذي تتبعنيء يا مونتجومري؟ GIST‏ حيوانًا al‏ إنسانًا؟» 

وكات AUIS aay‏ نض ا حكن هلول ال 

وقفت في مواجهته» وسألته: Ley‏ ذلك الشيء الذي تتبعني؟» 

Us‏ مباشرة في عيني» ولوى dad‏ بازدراء. بدا الفتور في عينيه اللتين كانتا 
GLAM‏ بالحياة مذذ ذقيقة واحدة. وقال: «وفقًا ding, U‏ أن أنه كان clade‏ 

شعرت بحنق شديد زال بالسرعة نفسها التي انتابني بها. دفعت نفسي في الكرسي 
dats‏ وضغطت Gin‏ على جبيني. شرعت أنثى الكوجر في التأوه من جديد. 

cle‏ مونتجومري من خلفي» ووضع يده على کتفي» ثم قال: «اسمع يا برينديك! 
ليس لي ذنب في خروجك إلى هذه الجزيرة السخيفة. لكن الأمر ليس على ذلك القدر من 
السوء الذي تشعر به يا رجل. أعصابك منهارة» وسأعطيك شينًا يساعدك على النوم. 
سيستمر ذلك ... عدة ساعات. لذاء يجب أن Wy ald‏ فلن أكون مسئولًا عن العواقب.» 

لم أرد عليه. انحنيت للأمام. وغطيت وجهي Gan‏ عاد مونتجومري في الحال ومعه 
قدر صغير يحتوي على سائل داكن اللون. أعطاه «J‏ فأخذته دون مقاومة» وساعدني 
بعد ذلك في الوصول إلى الأرجوحة الشبكية. ۰ 

استيقظت من النوم في وضح النهار. ظللت مستلقيًا بعض الوقت» محدقا في السقف 
فوقي. فلاحظت أن العوارض الخشبية بالسقف كانت مصنوعة من ألواح إحدى السفن. 
أدرت بعد ذلك رأسيء ورأيت وجبة مُعدة من أجلي على المائدة. أدركت حينها أنني lege‏ 
واستعددت للنزول عن الأرجوحة التي بدت كأنها توقعت ما أنوي فعله» SHU‏ وقذفت 
بي على الأرض لأسقط على أطرافي الأربعة. 

نهضت وجلست أمام الطعام. كنت أشعر بألم في coe‏ ولم يكن بوسعي تذكر 
سوى تفاصيل مبهمة Loc‏ حدث الليلة السابقة. هب نسيم الصباح عليلًا من النافذة 
غير المصقولة. وأدى ذلك النسيم — بجانب الطعام - إلى شعوري بالراحة. عندئذ 
انفتح الباب الموجود خلفيء كان ذلك الباب الداخلي الذي يطل على فناء المنطقة المسيجة. 
استدرتء ورأيت وجه موتتخومري. قال: وهل cal‏ يخير؟ إنني مشغول للغاية »كم أغلق 
الباب. اكتشفت بعد ذلك أنه قد نسي أن يوصده. ١‏ 


Ve 


صرخة بشرية 


تذكرت بعد ذلك تعبير وجهه الليلة الماضيةء واستعدت بذلك كل ما مررت به. في 
اللحظة ذاتها التي عاد Uf‏ ذلك الشعور بالخوف» سمعت صرخة من الداخل. لكن هذه 
المرة لم تكن صرخة أنثى الكوجر. 

أنزلت اللقمة التي ترددت في تناولهاء وأخذت اک لم أسمع سوى صمت» Lard‏ 
عدا همس نسيم الصباح» فيدأت ol wis‏ 

واصلت تناول الطعام بعد توقف طويلء لكن ظلت أذناي متنبهتين. عندئذ سمعت 
صونًا آخر منخفضًا Gildas‏ للغاية. جلست متخشبًا في مكاني. وبالرغم من انخفاض 
الصوت وخفوته» فقد خلف بداخلي IS)‏ أقوى من كل ما سبق لي سماعه من أصوات 
بغيضة خلف الجدار. فما كان هناك مجال للشك هذه المرة في طبيعة تلك الأصوات 
المتقطعة الخفيضة؛ لا شك على الإطلاق في مصدرها. كانت تأوهات يتخللها نشيج ونهيج 
من الألم. لم يكن حيوانًا تلك المرة» بل إنسانًا يتعذب! 

عندما أدركت ذلك نهضت» وقطعت الغرفة في ثلاث خطوات» أمسكت بمقبض الباب 
المؤدي إلى الفناءء وفتحته بقوة. 

صاح مونتجومري معترضًا إياي: «برينديك! قف!» وأخذ كلب صيد مذعور ينبح 
ويزمجر. لاحظت وجود دم في الحوضء كان لونه dary Ge‏ أحمر قرمزي. شممت 
رائحة حمض الكربوليك المميزة. cul,‏ بعد ذلك من باب مفتوح في الخلف» في ضوء الظل 
الخافت» gute Gad‏ الوثاق مضمدًا أحمر تملؤه آثار الجروح. ظهر بعد ذلك رأس 
مورو العجوزء وقد بدا عليه الشحوب والفزع» ليحجب ذلك المشهد عن نظري. 

وفي لحظة أمسك بي من كتفي su‏ ملطخة باللون الأحمرء وأدار جسدي ليدفعني 
بعد ذلك بقوة دون توان إلى غرفتي. رفعني LS‏ لو كنت طفلًا صغيرًاء وسقط جسمي 
بالكامل على الأرض. صفق الباب» وحجب بذلك التوتر الشديد الذي بدا على وجهه. 
سمعت بعد ذلك صوت المفتاح في القفل» وصوت مونتجومري مجادلًا مورو. 

سمعت مورو يقول: «لقد دمر عمل العمر كله!» 

فرد مونتجومري: dil‏ لا يفهم ...» وقال كلامًا آخر لم أتمكن من سماعه. 

قال مورو: «لكن لا يمكننى تضييع الوقت في ذلك.» 

لم أسمع باقي المحادثة. استجمعت قواي لأنهضء وقفت Made‏ وعقلي مشوش 
قمعا gallon tal‏ حي G88)‏ ال ل تقل أن يكو تريس pel‏ أحياة (oa)‏ 
ممكنًا؟ خطر السؤال بذهني كبرق خاطف في سماء أفكاري العاصفة. ووصل فجأة 
الرعب الذي خيم على أفكاري إلى إدراك بين للخطر المحدق بي. 


yo 


الفصل الحادي عشر 


اصطياد رجل 


خطر ببالي - وأمل غير منطقي في الهرب يراودني - أن الباب الخارجي لغرفتي لا يزال 
مفتوحًا. لقد صرت مقتنعًا آنذاك: بل Gare‏ ف مورو كان يريد ينانا 1 كنت 
أحاول طوال الوقت منذ سماعي اسمه أول مرة أن أربط في ذهني الطبيعة الحيوانية 
المفزعة لسكان الجزيرة ley‏ يجريه من أعمال بغيضةء واعتقدت في ذلك الوقت أنني قد 
استوعبت الأمر برمته. وتذكرت حينها أبحاثه في مجال نقل الدم. كانت تلك الحيوانات 
التي رأيتها ضحايا تجربة بشعة! 

١‏ كل ما كان هذان الوغدان المثيران للاشمتزاز ينويان فعله هو التحفظ (pe‏ وخداعي 
بفكرة الثقة التي LIS‏ يدعيانهاء ومواجهتي Lee‏ قريب بمصير AST‏ ترويعًا من cough‏ 
ألا وهو التعذيب» ومن بعده أبشع صور الامتهان التي يمكن تصورهاء وهي إطلاق 
سراحي كروح Ula‏ كحيوانء لأهيم على وجهي كباقي البحارة الُحولين إلى حيوانات. 
نظرت حولي Gay‏ عن سلاح» فلم أعثر على شيء» ثم بإلهام ما قلبت الكرسي القابل 
bl‏ « ووضعت قدمي على جانبه» ونزعت jal‏ الجانبي. تصادف خروج مسمار في 
الخشب المنزوع: مما أعطى ذلك السلاح البسيط مظهرًا يوحي بالخطر. سمعت وقع 
أقدام بالخارج» ففتحت الباب بعنف QL‏ ووجدت مونتجومري على بعد متر واحد منه. 
كان يعتزم قفل الباب الخارجي. 

رفعت تلك العصا المزودة بمسمار» وصويتها نحو وجهه» لكنه ارتد للخلف. ترددت 
لحظةء ثم استدرت وفررت بتجاوز زاوية المنزل» فسمعته يصيح مندهشا: «برينديك! يا 
رجل! لا تكن أحمق!» 


جزيرة الدكتور مورو 


فكرت أنه في خلال لحظات سيكون قد حبسني بالداخلء وأعدَّني لمصيري JUS‏ 
تجارب. ظهر من خلف الزاويةء وسمعته ينادي: «برينديك!» ثم بدأ يجري خلفي, 
ف تكله 55 SU‏ زلف ١‏ 

توجهت هذه المرةء راكضًا بغير هدىء إلى الجهة الشمالية الشرقية» وهو اتجاه 
عمودي على الاتجاه الذي سلكته عند استكشافي للجزيرة المرة السابقة. وما إن بدأت 
أركض سريعًا على الشاطئ حتى لمحت مونتجومري ورفيقه من ورائي. فأخذت أجري 
باهتياج ele‏ المنحدرء وواصلت المسير فوقه» ثم استدرت Gab‏ الشرق على طول واد 
متخو gusta SS ga JET as‏ .ركفي cia gas Was]‏ وصدرى Gas‏ هن 
الإجهاد» ودقات قلبي تدوي في sary oil‏ ذلكء ونظرًا لأنني لم أعد أسمع أي صوت 
لمونتجومري ورجله» وشعوري بأنني على وشك الإنهاك» انعطفت فجأة ناحية الشاطئ 
— وفقا لما ارتأيته آنذاك — واستلقيت في مأوى من أشجار الخيزران. 

بقيت في ذلك المكان فترة طويلة من الوقت» والخوف الشديد يمنعني من التحرك» 
بل من التخطيط أيضًا لما سأفعله بعد ذلك. كان الصمت يخيم على المشهد البريّ المحيط 
بي تحت الشمسء والصوت الوحيد الذي كنت أسمعه بالقرب مني هو الطنين الخافت 
لبعض البعوض صغير الحجم الذي توصل إلى مكاني. تنبهت في ذلك الوقت لصوت 
نسيم خافت» وكان ذلك صوت تلاطم الأمواج على الشاطئ. 

بعد نحى ساعة سمعت مونتجومري يناديني من مسافة بعيدة نحو الشمال. فسرت 
الأمر آنذاك أن الجزيرة لم يكن eas‏ سن مذي الاثنين العاملين بتشريح الأحياء 
وضحاياهم المتحولين إلى حيوانات. وهما يمكن أن يرغما بعض هؤلاء بالتأكيد على 
خدمتهما في مواجهتيء إن استدعت الحاجة ذلك. كنت أعلم أن مورى ومونتجومري 
يحملان مسدسات» في حين كنت أنا أعزل خلا ذلك اللوح الخشبي البسيط الذي يبرز منه 
مسمار صغير في محاكاة ساخرة لسلاح القضيب الشائك الذي كاز vy gu lel eects‏ 
Liga‏ 

لذاء ظللت مستلقيًا بلا حراك في مكاني حتى بدأت أفكر في الطعام والشراب. By‏ 
تلك اللحظة عاودني الشعور باليأس الجارف. لم أكن أعلم وسيلة للحصول على أي 
طعام؛ كنت جاهلًا بالنباتات إلى الحد الذي حال دون تمكني من اكتشاف أي جذور أو 
تمان تمن لحكل aes‏ هه تفيل عن انتقارى إل أى steele‏ الأرافن 
القليلة الموجودة على الجزيرة. وكلما تفقدت المشهد AST‏ صرت أكثر عجرًا عن التفكير. 


VA 
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وأخيرًاء في UB‏ اليأس الذي خيم Go‏ انتقلت بتفكيري إلى البشر الحيوانات الذين قابلتهم. 
حاولت الكشف عن أي بارقة أمل Lad‏ تذكرته بشأنهم» فأخذت أسترجعهم واحدًا تلو 
الآخرء محاولًا التماس المساعدة من ذاكرتى. 

وفجأة سمعت نباح أحد كلاب eal‏ أدركت حينها ail‏ أواجه خطرًا جديدًا. لم 
أستغرق Gay‏ طويلًا في Sal‏ لأنني إن فعلت لكانوا قد أدركوني حينذاك» فالتقطت 
سريعًا عصاي ذات المسمار الناتئ» LE pur eat‏ من مكان lib Alaa‏ صوت 
البحر. أتذكر وجود نباتات شائكة أخذت تطعنني مثل السكاكين الصغيرة. خرجت من 
بينها — وجسمي ينزف les‏ وثيابي ممزقة - على حافة منبع جدول مائي ناحية 
الشمال. توجهت مباشرة نحو الأمواج دون التردد لحظة واحدةء وخضت مياه الجدول 
حتى وجدت نفسي وسط نهير والماء يصل إلى By GAS,‏ النهاية دفعت نفسي على الضفة 
الغربية للنهير» وزحفت ودقات قلبي تدوي Lille‏ في أذنيّء نحو مجموعة متشابكة من 
أشجار السرخس لأترقب الوضع؛ فسمعت الكلب - كان Maly‏ فحسب - يقترب» وأخذ 
ينبح عند وصوله إلى الأشواك. لم أسمع Gad‏ بعد eld‏ وبدأت أظن حينها أنني قد 
تمكنت من الهرب. 

مرت الدقائق» ودام الصمت طويلًاء وأخيرًا بعد ساعة من الأمان بدأت أستعيد 

بحلول ذلك الوقت لم sel‏ مذعورًا أو بائسّاء إذ كنت قد تجاوزت - إذا جاز التعبير 
- حدود الذعر واليأس. شعرت آنذاك أنني قد فقدت She‏ حقيقةء واقتناعي مكنني 
من تحدي أي شيءء بل كانت لدي رغبة أيضًا في ملاقاة مورى Gos‏ لوجه. وبالنظر 
إلى خوضي المياه في الجدولء تذكرت أنني إذا تعرضت لضغوط شديدةء فلا يزال أمامي 
سبيل واحد متاح للهروب من العذاب» فلن يمكنهما منعي من إغراق نفسي. لقد كدت 
أغرق نفسي حينها بالفعل» لكن رغبة غريبة في معرفة ما ستئول إليه تلك المغامرة, 
واهتمامًا عجيبًا بذاتي» منعاني من ذلك. بسطت أطرافي المتقرحة والمؤلة بسبب وخز 
RE EE‏ كد حون slaty. Gosia oleate‏ أنضرك هيدا gay‏ أسود 
يراقبنى» كما لو كان قد قفز من بين النباتات الخضراء المتشابكة من حولي. 

تبينت بعد ذلك أنه ذلك المخلوق الشبيه بالقرود الذي كان في استقبال القارب على 
الشاطئ. كان متشبتًا بجذع مائل لإحدى أشجار النخيل. التقطت عصايء ووقفت في 
مواجهته. بدأ يتحدث بكلمات غير واضحة كل ما تمكنت من تمييزه منها في بادئ الأمر 


1۹ 


جزيرة الدكتور مورو 


هو: «أنت» أنت» أنت». وفجأة قفز من فوق الشجرةء وفي خلال لحظة أخرى كان يحدق 
في باهتمام من بين السعف. 

لم أشعر تجاه ذلك المخلوق بالاشمئزاز نفسه الذي شعرت به في لقائي بغيره من 
cab qi Gina aa‏ عد فى القارب» لهذا كان رحلا ab‏ يسقطيم الك غل 
الأقل بالقدر نفسه الذي يمكن لرفيق مونتجومري التحدث به. 

وكان ردي: «نعم» لقد جئت في القارب من السفينة.» 

قال: «آه!» وعيناه البراقتان المضطريتان تتفقداني بالكامل لتنتقلا من يدي إلى 
العصا التي كنت أحملهاء إلى قدميء إلى البقع الممزقة في معطفيء والجروح والخدوش 
الى gals‏ الذي Face Vance‏ لجو طرء daar gle ale,‏ إلى Sel Bh aay epee‏ 
اشا داو اكات Uns saat ANG‏ 

لم أدرك مقصده آنذاك» لكننى اكتشفت بعد ذلك أن نسبة كبيرة من هؤلاء البشر 
الميوا نات كاتف eel‏ حفوقة ا ق يفن اسان ما يفل إلى BSS‏ اا 
لكن ظنى آنذاك أن ما dled‏ كان صورة من صور التحية دفعنى لفعل الأمر نفسه 5 V3‏ 
عليه» فابتسم ابتسامة عريضة تعبيرًا عن LA,‏ شديدء ثم جال بنظرته السريعة ثانية. 
وتحرك سريعًا ثم اختفى» ليعود سعف النخيل الذي كان يقف بينه إلى وضعه مُصررًا 

اندفعت خارجًا من مأوى أشجار الخيزران خلفه. وأدهشتني رؤيته متأرجحًا 
بابتهاج بذراع واحدة مهزولة من أحد أغصان النباتات المتسلقة التي كانت تتدلى من 
أعلى. كان ظهره مواجهًا لي. 

ال 

نزل Gali‏ قفزة متعرجة» ووقف مواجهًا لي. قلت له: «أين يمكنني الحصول على 
شيء آکله؟» 

وكان رده: «تأكل! تأكل طعام البشر الآن.» وعادت عيناه إلى أرجوحة النباتات 
المتسلقةء ثم قال: «عند الأكواخ.» 

- «لكن Gal‏ الأكواخ؟» 

dol - 

- «أنا غريب كما تعلم.» 

iste‏ أخذ يتأرجح» وانطلق في سيره سريعًا. كانت جميع حركاته سريعة على نحو 
غريب. قال: «تعال معي!» فذهبت معه لأرى نهاية تلك المغامرة. وخمنت أن تلك الأكواخ 


V۰ 


اصطياد رجل 


كانت مأوى وعرًا يعيش فيه هو وغيره من البشر الحيوانات. قد يكونون ودودين» وأعثر 
على شيء ما في عقولهم يمكنني التشبث به» فأنا لا أعلم بعد مدى نسيانهم للتراث 
الإنساني الذي نسبته إليهم. - 

هرول رفيقي الشبيه بالقرود بجانبي» ويداه تتدلیان» وفكه بارز للأمام. تساءلت 
عدا ايع يه من a <i‏ فسالنة ما ES AN aw‏ عل U NSS‏ 

فسأل: «ما المدة؟» ويعد تكرار السؤال وة ثلاثة أصابع لأعلى. لم يكن أحمق تمامًا. 
حاولت الكشف Loc‏ كان يقصده بذلك» وبدوت كما لو كنت أسبب له الضجر. وبعد سؤال 
آخر أو اثنين غادر المكان بجانبي فجأة» ووثب لقطف ثمرة معلقة من إحدى الأشجار. 
نزع عنها بعض القشور المليئة بالأشواك ليتناول محتوياتها. نظرت إلى ذلك بشيء من 
الرضاء فكان ذلك على الأقل إشارة إلى وجود طعام. حاولت أن أطرح عليه بعض الأسئلة 
الأخرى» لكن إجاباته الفورية غير الواضحة كانت متناقضة في أحيان كثيرة مع الهدف 
من سؤالي» فكان بعضها متناسبًاء في حين كان بعضها الآخر أشبه بترديد الببغاء للكلام. 

كنت مشغولًا للغاية بتلك الغرائب حتى إنني لم ألاحظ الطريق الذي سلكناه. وصلنا 
آنذاك إلى الأشجارء كانت جميعها محروقة وبنية اللونء ومن ثم إلى مكان خالٍ تغطيه 
قشرة بلون أبيض مائل للصفرةء وتتدفق فيه تيارات من الدخان المحرق GRU‏ والعين. 
وعلى اليمين رأيت من وراء صخرة جرداء السطح المستوي oll‏ البحر الزرقاء. وصلنا 
فجأة إلى sly‏ ضيق بين كتلتين من صخور الجُفاء الداكنة المتكومة والمتعقدة. دخلنا من 
بين تلك الصخور. 

خيم الظلام الدامس على ذلك الممر بعد أن كان ضوء الشمس الساطع ينعكس 
من الأرضية ذات اللون الأصفر الباهت. صارت الجدران شاهقة الارتفاع» وأكثر قريًا 
بعضها من بعض. ومرت أمام عيني بقع خضراء وقرمزية. توقف مرشدي Blas‏ وقال: 
الول كدت Sah cael‏ أرضية ”ضوع has‏ كاد A‏ ممالا ها ممعت عضن 
الأصوات الغريبةء وحككت Sire‏ بمفاصل أصابع يدي اليسرى. شممت حينها رائحة 
كريهة تشبه رائحة قفص قرد سيئ التنظيف. وبعد ذلك تبدى من بين الصخور منحدر 
متدرج من النباتات الخضراء التي تنعكس عليها أشعة الشمس» ويسطع الضوء على 


جانبيه عبر قناة ضيقة وصولا إلى مركز الظلام. 


۷١ 
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شعرت بعد ذلك بشيء بارد يلمس يدي» ففزعت فزكًا شديدًاء ورأيت بالقرب مني Bai‏ 
لونه قرنفلي باهت» بدا LL‏ كما لو كان طفلًا مسلوخ الجلد. كان ذلك المخلوق يشبه 
حيوان الكسلان تمامًا من ناحية الملامح الوديعة والمنفرة في الوقت نفسهء والجبهة 
المنخفضة. والإيماءات البطيئة. وما إن استفقت من الصدمة الأولى لتغير الإضاءة حتى 
تبينت المكان من حولي على نحو AST‏ وضوحًا. كان الكائن الصغير الشبيه بالكسلان 
يقف محدقًا في. أما مرشديء فقد اختفى. 

كان المكان Gao‏ ضيقًا بين جدارين عاليين من الحمم البركانية» وعلى الجانبين أكوام 
متشابكة من طحالب حصيرة Gaull‏ وسعف النخيلء وأعواد الخيزرانء التي كانت تميل 
على الصخرةء مكونة أوكارًا وعرة مظلمة منيعة. بلغ عرض السبيل المتعرج إلى أعلى بين 
هذين الجدارين نحو ثلاثة أمتار IIL‏ وكانت تشوّهه كتل من لباب الفواكه المتحللة 
وغيرها من النفايات الأخرى التى تفسر الرائحة النتنة للمكان. 

كان الكائن الصغير ذى اللون الوردي الشبيه بالكسلان لا يزال يرمقني بنظراته 
Lat gill dani! eb belt‏ عن سف أنرت وک كن cM ule‏ وا شان إل اول 
وعند قيامه بذلك خرج وحش أحدب من أحد الأماكن البعيدة في ذلك الطريق الغريب» 
وظهر ظله بلا ملامح ULE‏ الضوء الأخضر الموجود خلفه»ء وأخذ يحدق GB‏ ترددت - 
وكدت أفر من حيث أتيت - ثم أمسكت بعصاي ذات المسمار الناتئ من منتصفهاء 
عازمًا على خوض تلك المغامرة حتى النهاية» وزحفت داخل منحدر السطح الصغير كريه 
الرائحة AIS‏ مرشدي. 

كان مكانًا شبه دائري يشبه نصف خلية Jail‏ وكانت توجد كومة من الفواكه 
المتنوعة وثمار جوز الهند وغيرها قبالة جدرانه الصخرية الداخلية. كانت هناك أيضًا 
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أخشاب وأوعية قاسية على dua il‏ ووعاء واحد على كرسي غير مصقول بلا ظهر أو 
مسندين. ولم تكن هناك نار. وفي الجانب الأكثر ظلمة للكوخ جسم بلا ملامح يجلس في 
الظلام» قال صاحبه بصوت خفيض أجش: «مرحبًا!» عند دخولي. وقف الرجل القرد في 
الضوء الخافت عند مدخل البابء Gly‏ أزحف إلى الجانب الآخر وأجلس القرفصاء ناولني 
ثمرة جوز هند مشقوقةء فأخذتها وبدأت أقضمها بهدوء قدر الإمكان» بالرغم من فزعي 
الشديد» والضيق غير المحتمل للوكر. وقف الكائن الصغير وردي اللون الشبيه بالكسلان 
عند منفذ الكوخ» وجاء كائن آخر له وجه أسمر وعيون براقة ليحدق من فوق كتفه. 

صدر صوت من الكومة الغامضة المواجهة لي يقول: «مرحبًا!» وأخذ مرشدي يثرثر 
قائلًا: «إنه رجل! إنه رجل! رجلء رجل حيء مثلي.» 

قال Goeth‏ الف ن ال ار eis ge‏ بن مقن Sse)‏ 
أقضم ثمرة جوز الهند وسط هدوء مثير. أنعمت النظر جيدًا في السواد المحيط بيء لكنني 
لم أتمكن من تمييز أي شيء. كرر الصوت: «إنه رجل. هل جاء ليعيش معنا؟» كان 
صوتا أجش ينطوي على شيء ماء شيء كنغمة توافقية تشبه الصفير صدمتني لغرابتهاء 
لكن لهجته الإنجليزية كانت جيدة على نحو غريب. ۰ 

نظر الرجل القرد LS Ol‏ لو كان يتوقع is‏ فأدركت أن ذلك الصمت كان 
استفهاميًا. قلت: «لقد ele‏ ليعيش معكم.» 

- «إنه رجل. لا بد أن يتعلم القانون.» 

بدأت أميز آنذاك سوادًا داكنًا وسط الظلام» كان مُخططًا Ligue‏ لجسم أحدب. 
ولاحظت بعد ذلك ظلين لرأسين آخرين في مدخل المكان» فأحكمت قبضتي على عصاي. 
كرر الشيء القابع في الظلام بصوت أعلى: «قل هذه الكلمات»» كانت قد فاتتني ملاحظته 
الأخيرة. كر يتفم رتيب: «محظون السير غلى أربغ؛ هذا هى القانون.» ٠‏ 

أصابنى الارتباك» وقال الرجل القرد مكررًا: «قل هذه الكلمات»» وردد الكائنان 
Glass‏ عبد ادحل alld‏ يكن Go‏ التهزيد في aS JF Lagigis‏ أنه یجن عل كزان 
هذه العبارة السخيفة. ويدأت بعد ذلك أكثر الطقوس حنونًا. أخذ الصوت الصادر من 
الظلام يرنم ترنيمة مجنونة. سطرًا تلو الآخرء وأنا والآخرون نردد وراءه. وأثناء ذلك 
كانوا يتمايلون من جانب آخرء ويضربون بأيديهم على رکبهم» ففعلت مثلهم. تخيلت 
أنني توفيت وانتقلت إلى عالم آخر. كان ذلك الكوخ المظلم والكائنات المبهمة الكريهة 
التي كانت تظهر هنا وهناك عندما يومض الضوء gale‏ تتمايل جميعها في تناغم» وهي 
درىم: 


ve 
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«محظور السير على أربع؛ هذا هو القانونء ألسنا Sl pies‏ 

«محظور امتصاص المشروبات بالفم؛ هذا هو القانون» ألسنا بشرًا؟» 
«محظور تناول اللحم أو السمك؛ هذا هو القانونء ألسنا بشرًا؟ 
«محظور تمزيق لحاء الأشجار بالمخالب؛ هذا هو القانونء» ألسنا يشرًا؟ 
«محظور ملاحقة البشر الآخرين؛ هذا هو القانونء» ألسنا «pds‏ 


انتقلوا بعد ذلك من حظر تلك الأفعال الحمقاء إلى حظر ما رأيته حينذاك أكثر 
Al god‏ يك تضرووها تحترا واسكمالة Soli,‏ اصدا pales ga viet Gor‏ 
المرتبط بالإيقاء؛ فأخذنا نثرثر ونتمايل أسرع وأسرع» مرددين ذلك القانون المذهل. 
ظاهريًا انتقلت العدوى من هؤلاء المتوحشين UY)‏ لكن كان في أعماقى صراع بين الضحك 
والشعور بالاشمئزاز. أخذنا نردد قائمة طويلة من المحظورات» ثم تحولت الأغنية إلى 


وتيرة جديدة: 


«داره هي دار الألم.» 

«يده هى اليد التى تصنع.» 
«يده هي اليد التي تجرح.» 
«يده هى اليد التى تداوي.» 


ع 


استمروا على هذا الحال مرددين سلسلة طويلة من تلك العبارات» التى كان أغلبها 
Logue‏ وتدور «حوله»» Ul‏ كان هو. كان بإمكاني التخيل أنني أحلم» لكنني لم أسمع 
غناءً من قبل في الحلم. 

أخذنا نغنى: «له وميض البرق ... له البحر المالح العميق.» 

ورد على ذهني تصور Guay‏ بأن موروء بعد أن حوّل هؤلاء البشر إلى حيواناتء 
أدخل في عقولهم المتضائلة نوعًا من التأليه لذاته. لكن تنبهى للأسنان البيضاء والمخالب 
القوية المحيطة بى جعلنى أتوقف عن التفكير في ذلك الأمر. «له النجوم في السماء.» 

وصلت تلك الأغنية أخيرًا إلى نهايتهاء ولاحظت وجه الرجل القرد يتصبب عرقاء 
وتبينت أيضًا على نحو أكثر تحديدًا الجسم الموجود بالزاوية التى يصدر منها الصوت» 
رمادي باهت. من كان ذلك؟ من كانوا هؤلاء جميعًا؟ تخيل نفسك محاطًا بأبشع صور 
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المعاقين والمخبولين» وسوف تدرك شينًا مما كنت أشعر به مع هذه الصور الإنسانية 
المشوهة الكريهة المحيطة بي. 

قال الرجل القرد: «إنه رجل بخمسة أصابع» رجل بخمسة أصابع» رجل بخمسة 
أصابع ... مثلي.» 

مددت يدي للأمام» ومال المخلوق الرمادي الموجود في الزاوية للأمام» وقال: «محظور 
الجري على أربع؛ هذا هو القانون» ألسنا بشرًا؟» ومد برثنًا مشومًا تشومًا غرييًا ليمسك 
بأصابعي. كان البرثن أشبه بحافر الغزال بما فيه من مخالب. كنت سأصرخ من الدهشة 
والألم. اقترب بوجهه للأمام» وأنعم النظر في أظافري» وظهر في ضوء مدخل الكوخ, 
فلاحظت ما Jao‏ فرائصي ترتعد من الاشمئزاز؛ فكان له وجه ليس ببشري ولا حيواني» 
بل كتلة كثة من الشعر الرماديء وثلاثة تقوسات ظليلة تميز العينين والفم. 

قال ذلك المخلوق المروع بلحيته كثيفة الشعر: «لديه أظافر صغيرةء هذا جيد.» 

ألقى بيدي تارگا إياها من بين يديه» ووجدت نفسي على نحو غريزي أمسك بعصاي. 
قال الرجل القرد: «نتناول الجذور والأعشابء هذه مشيئته.» 

فقال الكائن الرمادي: «أنا الناطق بالقانون. يأتي إلى هنا كل وافد جديد ليتعلم 
الفافوي del‏ ن العا ا ق gill‏ : 

قال أحد الوحوش الموجودين عند المدخل: USS go»‏ بالفعل.» 

- «ومن يخالف القانون عقابه عظيم. ولا أحد يهرب منه.» 

ردد البشر الحيوانات وبعضهم يرمق بعضًا بنظرات خاطفة: «لا أحد يهرب.» 

قال الرجل القرد: «لا أحد» لا أحد يهرب. ارتكبت خطأ صغيرًا ذات مرة؛ أخذت 
أثرثر على نحو غير مفهومء وتوقفت عن الكلام. لم يفهمني أحد. كُويت criss IL‏ 
بها في يدي. إنه عظيم» إنه صالح!» 

قال المخلوق الرمادي القابع في الزاوية: «لا أحد يهرب.» 

وردد البشر الحيوانات» وهم ينظرون بعضهم لبعض بطرف أعينهم: «لا sal‏ 
يهرب.» 

قال الكائن الرمادي الناطق بالقانون: «لكل شخص رغبة في فعل أمر سيئ. ماذا 
ترغب أنت. لا نعلم» لكننا سنرى. فالبعض يرغب في ملاحقة الأشياء التى تتحرك؛ 
ولمراقبةء والتسلل Auld‏ والانتظارء والانقضاضء Silly‏ .والعض؛ العض بوحشية 
وشراسة لمص الدماء ... هذا أمر سيئ. محظور ملاحقة البشر الآخرين؛ هذا هو القانون» 
ألسنا بشرًا؟ محظور تناول اللحم أو السمك؛ هذا هو القانونء ألسنا بشرًا؟» 
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قال حيوان أرقط يقف عند المدخل: «لا أحد يهرب.» 

عاد الكائن الرمادي الناطق بالقانون للحديث: «لكل شخص رغبة في فعل أمر 

سيئ. البعض يرغب في تمزيق الجذور بأسنانه ويديه» وتشمم GAN‏ ... هذا أمر سيئ.» 

٠‏ قال الرجال الواقفون عند الباب: «لا أحد يهرب.» 

- «البعض يرغب في تمزيق الأشجار بالمخالب» في حين ينبش آخرون قبور الموتى. 
البعض يرغب في العراك بالجباه أو الأقدام أو المخالب» وآخرون يعضون فجأة دون أي 
داع» والبعض يحب القذارة.» 

قال الرجل القردء وهو يحك ريلة ساقه: «لا أحد يهرب.» 

وردد الكائن الصغير ذو اللون الوردي الشبيه بالكسلان: «لا أحد يهرب.» 

عاود الكائن الرمادي الحديث: «العقاب شديد ومحتوم» لذا عليك تعلم القانون. 
قل هذه الكلمات»: كم بدأ — على نحي tds‏ إلى التحكم hl‏ — ف Fas Fs ail‏ 
القانون الغريبة 256 وأخذت في الغناء والتمايل من جديد مع تلك الكائنات. أصابتنى 
i — a8 Sat‏ حاني الزاكقة البق الان بت رار ی واا ا يعدي بن 
أن أجد عما قريب فرصة ما لتطور جديد. «محظور السير على أربع؛ هذا هو القانون, 
ألسنا بشرًا؟ 

وصلت الضوضاء التي كنا نحدثها درجة لم ألحظ gas‏ أي ضجيج بالخارج: إلى 
aig)‏ اع أطنه كان Gi aa‏ ا وو اللذين شرفم dil a age‏ 
من وراء الكائن الصغير ذي اللون الوردي الشبيه بالكسلان» وصاح بشيء متحمسًا. لم 
أتمكن من فهم ما قال. اختفى في التو من كانوا يقفون عند مدخل الكوخ, واندفع الرجل 
القرد إلى الخارج» ولحق به الكائن الذي كان يجلس في الظلام - لم ألاحظ حينذاك 
سوى أنه كان ضخمًا وأخرق ومغطى بشعر فضي اللون - ولم يبق سواي في المكان. 

قبل أن أصل إلى الفتحة سمعت نباح أحد كلاب الصيد. 

dy‏ غضون لحظة أخرى كنت أقف خارج الكوخ والعصا - التي نزعتها من 
الكرسي - في يدي» وكل عضلة بجسمي ترتعد. رأيت أمامي الظهور القبيحة لنحو 
عشرين من هؤلاء البشر الحيوانات» ورءوسهم المشوهة شبه مختفية بين عظام أكتافهم. 
كانوا يلوحون بأيديهم على نحو متحمس» في حين برزت وجوه شبه حيوانية من الأكواخ 
مستفسرة Lee‏ يحدث. عندما نظرت إلى Sus‏ ينظرون» رأيت مورى بعبوسه ووجهه 
الشاحب القبيح يأتي من بين السديم تحت ظلال الأشجار الموجودة في نهاية الممر المحتوي 
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على الأوكار. كان مورو يمسك بظهر كلب الصيد الذي يثب» ومن ورائه مونتجومري على 
مسافة قريبة منه» يحمل مسدسًا في يده. 

وقفت لحظة مدهوشًا من شدة الرعب. 

استدرت» فرأيت الممرات خلفي مسدودة بحيوان آخر ضخم رمادي وله وجه كبير 
وعينان صغيرتان براقتان» كان يتقدم نحوي. نظرت حولي» ورأيت عن يميني» وعلى 
بعد نحو ستة أمتار أمامي» فجوة ضيقة في جدار صخري يميل فيه شعاع ضوئي 
تالقان عض شي مر ا آل ذلك لكان صاع مون فا (Sued‏ ا فالتقت 
ناحیتی وجه daly‏ من بين هذه الوجوه» ثم تلاه آخرون. كانوا أغبياء لحسن الحظ. 

دفعت بكتفي Line‏ دميمًا كان يستدير ليرى ما يعنيه مورو» وقذفت به للأمام 
نحو مسخ آخر. شعرت بيديه تتحركان نحوي محاولًا الإمساك بيء لكنه أخفق. اندفع 
أيضًا الكائن الصغير ذو اللون الوردي الشبيه بالكسلان نحوي؛ فجرحته جرحًا Usb‏ 
في وجهه القبيح بالمسمار الناتئ من عصاي. وفي خلال دقيقة أخرى كنت في طريقي 
صاعدًا ممرًا le Ll‏ أشبه بمدخنة مائلة تؤدي إلى خارج الوادي. سمعت ELS‏ 
خلفي» وأحد يصيح: «اقبضوا عليه! أمسكوا به!» ظهر المخلوق ذو الوجه الرمادي 
كاك ,روحس دسي E E Pe er ar a eae‏ 
بجهد الصدع الضيق في الصخرةء وخرجت إلى الكبريت الذي يغطي الجانب الغربي 
لقرية الي Sb lassi‏ 

كنت سعيد الحظ بدخولي إلى تلك الفجوةء فالطريق الضيق المنحدر بميل إلى أعلى 
اعترض بالتأكيد سبيل من كانوا يطاردونني ويقتربون مني. ركضت بالمساحة البيضاءء 
ثم نزلت من منحدر شديد الانحدار عبر مجموعة متناثرة من الأشجارء ووصلت إلى 
أشجار خيزران طويلة ممتدة على ارتفاع منخفض. شققت طريقي عبر تلك الأشجار إلى 
شجيرات كثيفة مظلمة كانت سوداء وغضّة تحت قدمي. بينما كنت أندفع بين أشجار 
الخيززان al‏ طهر أو لمن كانوا igs Uy‏ من الفندوة. dal‏ أسين بين كك الشجيرات 
بضع دقائق. وسرعان ما ملأت صيحات التهديد المكان من حولي. وسمعت ضجيج من 
يطاردونني في الفجوة الموجودة على الشاطئ» ثم صوت تحطم أشجار الخيزران» ومن 
حين لآخر كنت أسمع صوت انكسار أحد فروع الأشجار. كان بعض تلك الكائنات يزأر 
كحيوانات ضارية مهتاجة. سمعت كذلك مورو ومونتجومري يصيحان في الاتجاه نفسه. 
استدرت إلى أقصى اليمين. وبالرغم من كل ما يحدث بدا لي أنني سمعت مونتجومري 
يصيح G‏ لأنجو بحياتي. 


VA 


الناطقون بالقانون 


صارت الأرض تحت قدمي طينية خصبة؛ لكنني كنت Lash‏ فخضتها مسرعًا 
ليصل الطين إلى ERS)‏ ثم وصلت إلى طريق متعرج بين أشجار خيزران طويلة. اختفى 
صوت الملاحقين عن يساري. وفي إحدى البقاع اندفعت أمامي ثلاثة حيوانات غريبة 
وردية اللون تشبه القطط في حجمها. امتد ذلك الممر إلى أعلى عبر مكان مفتوح آخر 
bis‏ بنباتات بيضاء» ودخلت في مأوى من أشجار الخيزران مرة أخرى. 

صار الطريق فجأة موازيًا لحافة فجوة مسوّرة شديدة الانحدار ظهرت دون سابق 
إنذار كالخنادق الموجودة في المتنزهات الإنجليزيةء تبدت على نحو مباغت غير متوقع. 
ظللت أركض US‏ ما أوتيت من قوةء ولم ألاحظها مطلقًا إلى أن وجدت نفسي أطير في 
الهو : 

سقطت على Gielu‏ ورأسي بين الأشواك» وعندما نهضت كان شق بأذني ونزيف 
بوجهي. سقطت في aly‏ شديد الانحدار مليء بالصخور والأشواك» ويخيم عليه ضباب 
غائم يتدافع حولي في صورة dbs bod‏ وبه نهير Gud‏ ينبعث منه ذلك الضباب 
ويجري متعرجًا في المنتتصف. تعجبت من وجود ذلك الضباب الرقيق أثناء وهج النهارء 
لكن لم يكن لدي من الوقت ما يسمح لي بالوقوف لأتساءل. توجهت Urey‏ نحو النهير 
Lif‏ في أن أصل إلى البحر من هذا الاتجاهء ومن ثم تتاح لي الفرصة لإغراق نفسي. ولم 
كدقف (ESS)‏ ن فد اعت عطضاى ذاه المشمار الاي عن قوطي ` 

alll Le‏ ف ذلك الوت hae ch‏ خر لا Ws‏ إلى الم ك قفر 
خارجه ثانيةٌ بأقصى سرعةء إذ كاد الماء يغلي. لاحظت أيضًا طبقة رقيقة من الزبد 
الكبريتي تطفو على سطح مياهه المتموجة. ظهر بعد ذلك مباشرة منعطف في الوادي 
وأفق أزرق غير واضح. كانت أشعة الشمس تومض على سطح البحر ببقع لا حصر لها. 
رأيت نهايتي أمامي؛ لكن جسمي كان ساختاء وكنت ألهثء ووجهي متورد بالدم الدافئ 
الذي كان يسري بلطف في عروقي. تملكني في تلك اللحظات شعور بالغبطة لابتعادي 
عمن يلاحقونني. ولم أشعر حينها بالرغبة في التقدم وإغراق نفسيء فأخذت أحدق في 
الطريق الذي أتيت منه. 

أنصت» فلم أسمع سوى طنين البعوض وصرير بعض الحشرات الصغيرة التي 

نف تخب كين Lalla‏ فيما عدا ذلك GIS‏ الهدوء يكيم عل المقان. فة any‏ ذلك 

صوت نباح أحد الكلاب» كان Ladd‏ للغاية» وثرثرة وتمتمة» ثم ضربة سوط وأصوات 
أخرى» أخذت ghd‏ ثم تخبو 256 أخذت تلك الضوضاء تبتعد باتجاه النهيرء ثم 
اختفت. وتوقفت المطاردة بعض الوقت. 
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لكنني أدركت حينذاك قدر المساعدة التي يمكن أن آمل في الحصول عليها من البشر 
الحيوانات. 


استدرت ثانيةٌ» وتوجهت لأسفل ناحية البحر. اتسع جدول المياه الساخنة ليتحول إلى 
أرض رملية ضحلة كثيرة الأعشاب» تسبب وقع أقدامي بها في إفزاع القدر الوفير من 
السلطعون» والكائنات الأخرى طويلة الجسم وكثيرة الأرجل التى كانت تملؤها. سرت 
نحو أقصى حافة المياه المالحة» وشعرت حينها بالأمان. isc)‏ رك يفن ذلك» وحدقت - 
واضعًا يدي على Grok‏ - في النباتات الخضراء الكثيفة خلفيء التي كان يتخللها 
الوادي الضيق الذي ينبعث منه البخار كما لو كان شقا يصدر Gs‏ لكنني كنت 
منفعلًا ALU‏ بل كنت أتوق بشدة لأن أموت؛ هذه هي الحقيقةء بالرغم ie Pes‏ لم 
يعرفوا الخطر من قبل قد يشكون في ذلك. 

راودتني بعد ذلك فكرة أنه لا تزال هناك فرصة واحدة سانحة أمامي؛ تنما 


N # 


يطاردني مورو ومونتجومري» ومجموعة الوحوش على الجزيرة: لماذا لا أسير على 
الشاطئ حتى أصل إلى المنطقة المسيجة التي يقيمون فيهاء وأهاجمهم من الجانب» ثم 
أحطم قفل الباب الأصغر باستخدام صخرة Lay‏ أنزعها من السور غير محكم البناءء 
وأرى ما يمكنني العثور عليه — سكين أو مسدس أو أي شيء آخر - لأقاتلهم به عند 
عودتهم؟ كانت على أي حال فرصة أمامي لكي لا أموت بلا ثمن. 

استدرت ناحية الغرب» وسرت على طول حافة المياه. كانت الشمس الآخذة في 
الغروب تلقي بأشعتها الساطعة في عيني» ومياه المحيط الهادئ تترقرق في هدوء. 

شارة كاك الشاطئ تضيق في ذلك الوقت ناحية الجنوب» والشمس أصيحت 
عن يميني. وفجأة رأيت أمامي شخصًاء ثم عدة أشخاص يخرجون من بين الأحراش؛ 
كان مورو مع ls‏ الرمادي» ثم مونتجومريء ثم اثنين آخرين. Basie‏ توقفت. 
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وقع بصرهم Ye‏ فأخذوا يشيرون ويتقدمون نحوي. ركض البشريان الحيوانان 
للأمام ليعترضا طريقي من ناحية الشجيرات داخل الجزيرة. جاء مونتجومري راكضًا 
Lisl‏ لكن متوجهًا نحوي مباشرة. وتبعه مورى بخطى أبطأ مع الكلب. 

وأخيرًا استفقت من حالة التسمر التى انتابتنى» فاستدرت ناحية البحر متوجهًا 
مباشرة إلى داخل المياه. كانت المياه ضحلة للغاية في بادئ Gall‏ ولم تصل الأمواج إلى 
خاصرتي إلا بعد أن خضت الماء ga‏ ثلاثين Ie‏ لاحظت بصعوية الكائنات البحرية 
التي تعيش بالقرب من الشاطئ؛ وهي تبتعد سريعًا عن قدمي. 

صاح مونتجومري: «ما الذي تفعله يا رجل؟» 

استدرت» وأنا Gal‏ في المياه التي تصل إلى خاصرتى» وحدقت فيهم. 

وقف مونتجومري Gay‏ عند حافة coll‏ وقد تقد digas‏ من أثر الإجهاد» وشعره 
البني الطويل منسدلء وشفته السفلية المتدلية تكشف عن أسنانه غير المنتظمة. اقترب 
مورو لتوه مناه وقد علا وجهه الشحوب والصرامة. نبح الكلب الذي كان يمسكه في 
وجهي. وكان بحوزة الرجلين أسواط قوية. وقف البشر الحيوانات محدقين بعيدًا على 

قلت: Ley‏ الذي أفعله؟ سأغرق نفسي.» 

نظر مونتجومري ومورو أحدهما إلى SS‏ وسألني مورو: «لماذا؟» 

- «لأن هذا أفضل من أن أتعذب على يديك.» 

قال مونتجومري: «لقد أخبرتك بذلك»» وقال مورو شينًا ما بصوت خفيض. 

سأل مورو: «ما الذي دفعك للتفكير في أنني سأعذبك؟» 

قلت: Loy‏ رأيته» ومكلاء الواقفون هتالف ` 

قال موروء وقد رفع يديه: «صه!» 

فرددت عليه: «لن أصمت. كانوا بشرّاء فما هم الآن؟ على الأقلء لن أكون واحدًا 
منهم»» ونظرت خلف محدثيٌ. على الشاطئ كان يقف ميلينج - مرافق مونتجومري 
— وواحد من الحيوانات المضمدة بأريطة بيضاء التى كانت في القارب. ويعيدًا خلفهماء 
فطل aul Glee’‏ الرجل القرد صخو الح وخكلفه: AL yaa‏ الأخرين غين 
واضحي اح 

قلت مشيرًا إليهم» ورافكًا صوتى أكثر ale‏ يصل إليهم: Ley‏ هذه المخلوقات؟ لقد 
كانوا بشرًا؛ pis‏ | مثلكماء مسختماهم Es‏ بشرًا استعبدتماهم, ولا تزالان تخافانهم», 


AY 


مفاوضة 

وصحت, مشيرًا الآن إلى Gases suse‏ حديثي إلى الحيوانات الآدمية من خلفه: «أنتم! 
يا من تسمعوننى! ألا تروا أن هذين الرجلين لا يزالان يخافانكم: ويفزعان منكم؟ لماذا 
إذن تهابونهما؟ إنكم تفوقونهما عددًا ...» 

صاح مونتجومري: «بالله عليك! توقف يا برينديك!» 

وكذلك فعل مورو: «برينديك!» 

cle‏ الاثنان Les‏ كما لو LIS‏ يريدان التشويش على صوتي. ومن خلفهم خفض 
البشر الحيوانات وجوههم المحدقة لأسفل في اندهاشء وتدلت أياديهم المشوهةء وانحنت 
أكتافهم. بدا عليهم — كما تصورت حينذاك - أنهم يحاولون فهميء وتذكر شيء عن 
ماضيهم كآدميين. 

abel,‏ الصياح» ولا أتذكر جيدًا ما كنت أصيح به. قلت إنه يمكن قتل مورو 
ومونتجومريء وإنه لا يجب الخوف منهماء كانت تلك الأفكار التي أردت زرعها في 
رءوس البشر الحيوانات قبل أن أهلك نفسي بيدي. وقع بصري على الرجلء الذي كانت 
عيناه تلمعان ببريق اخضر ويرتدي ملابس AL‏ والتقيته ليلة وصولي. خرج من بين 
الأشجارء ولحق به آخرون ليتمكنوا من سماعي جيدًا. 

وأخيرًاء توقفت لألتقط أنفاسي. 

قال مورى بصوته الرصين: «أنصت UW)‏ لحظةء ثم قل ما شئت.» 

Gad, أجبته:‎ 

سعلء Say‏ ثم صاح: «باللاتينية» برينديك! لغتي اللاتينية سيئةء كطلاب المدارس! 
لكن حاول أن تفهمنى.» ثم قال باللاتينية ما يعنى: «هؤلاء ليسوا بشرًاء إنهم حيوانات 
نحتفظ بها ... حيوانات خضعت للتشريح ... لعملية تحويل إلى بشر. سوف أشرح لك. 
اخرج إلى الشاطئ.» 

ضحكت» وقلت: by‏ لها من قصة! إنهم يتحدثون» ويشيدون المنازل» ويطهون 
الطعام. إنهم بشر. لا أعتقد أننى سأخرج إلى الشاطئ.» 

- «المياه خلف المكان الذي تقف فيه عميقة ... ومليئة بأسماك القرش.» 

فقلت له: «هذه الطريقة التي أرغب أن أموت بها. سريعًاء وبقسوة ... GOW‏ 

قال: «انتظر لحظة»» ثم أخرج ad‏ من جيبه لمع في أشعة الشمسء وأسقطه عند 
نفسه. سنيتعد عن حافة المياه إلى أن تشعر بأن المسافة أصبحت آمنة. وبعد ذلك» تعال 
RE‏ المسدسين.» 
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- «لن أفعل. فأنتم ثلاثة.» 

- «أريدك أن تفكر في الأمر Ble‏ يا برينديك. ait‏ أنا لم أطلب منك مطلقًا المجيء إلى 
هذه الجزيرة. (GE‏ لقد أعطيناك مخدرًا ليلة أمس» وإن كنا ننوي إيذاءك لفعلناء والآن 
بعد أن تبدد شعورك بالذعر يمكنك التروي قليلًا في التفكير؛ هل كان مونتجومري Lal‏ 
لانطباعك عنه؟ لقد طاردناك لمصلحتكء فهذه الجزيرة مليئة ب ... بالظواهر العدائية. 
ولماذا قد نرغب في إطلاق النار عليك» في حين أنك قد قررت إغراق نفسك؟» 

- «لماذا أطلقت ... تابعيك Yo‏ عندما كنت في الكوخ؟» 

- «حرصنا على الإمساك web‏ وإبعادك عن الخطر. sary‏ ذلك توقفنا عن المطاردة 
لمصلحتك.» 

تأملت ما قاله» وبدا لي معقولًاء ثم تذكرت شيئًا آخر. 

قلت: «لكننى رأيت في المنطقة المسيجة ...» 

- «كانت تلك أنثى الكوجر.» 

قال مونتجومري: «اسمع يا برينديك! يا لك من أحمق! اخرج من el‏ وخذ 
المسدسين» ثم قل ما تريد. لا يمكننا فعل ما هو أكثر مما نفعله الآن.» 

أعترف أنني في تلك اللحظات - بل في كل لحظة - كنت لا أثق في موروء وأخشاه. 
أما مونتجومري فكنت أشعر بأنني أفهمه. 

قلح ركس A testy Seas‏ قور فعا SN‏ كفن 

قال مونتجومريء وهو يهز رأسه موضحًا: «لا يمكننى Jad‏ ذلك. إنه yal‏ مهين.» 

قلت له: «توجه إلى الأشجارء LS‏ تشاء.» ; 

فجاء رده: «يا لها من أفعال حمقاء لعينة!» 

استدار كلاهما ليواجها ستة أو سبعة كائنات غريبة كانت تقف هناك في ضوء 
الشمس بثبات» تلقي بظلالها على GIS‏ وتتحرك» لكن على نحو غير طبيعي تمامًا. 
ضرب مونتجومري سوطه باتجاههمء فاستداروا جميعًا في الحال» وفروا في حركة 
فوضوية بين الأشجار. وعندما ابتعد مونتجومري ومورى مسافة بدت كافية في نظري» 
تقدمت في الماء باتجاه الشاطئ؛ والتقطت المسدسين» وفحصتهما. ولأتأكد من عدم 
تعرضي للخداع أطلقت عيارًا ناريًا على كومة من صخور الحمم البركانية» وسعدت 
بمنظر الصخور وهي تتهشم» والرصاص يتطاير على الشاطئ. 

لكنني ترددت لحظة. 


Ag 


مفاوضة 

وأخيرًا قلت: «سوف أغامر», ثم سرت على الشاطئ باتجاههما ممسگا بمسدس في 
كل يد. 

قال مورو بلهجة خلت من أي مشاعر: «هذا أفضل. لكنك أفسدت أفضل جزء في 
اليوم بخيالك اللعين.» 

واستدار مع مونتجومري بشيء من الازدراء الذي أشعرني بالإهانة» وسارا في صمت 
أمامي. 

وقفت مجموعة البشر الحيوانات» والحيرة لا تزال تسيطر عليهم» في الخلف بين 
الأشجار. تجاوزتهم على أقصى نحو ممكن من الهدوء. ae‏ أحدهم باتباعيء لكنه تراجع 
ثانية عندما ضرب مونتجومري سوطه في الهواء. وقف الباقون في صمت يشاهدون ما 
يحدث. ريما كانوا حيوانات من قبلء لكنني لم أر في حياتي قط حيوانًا يحاول التفكير. 


الفصل الرابع عشر 


الدكتور مورو يفسر 


ما إن انتهينا من تناول الطعام والشراب حتى بدأ الدكتور مورى حديثه: «والآنء يا 
galas‏ سا فيل لله« ا ارا اکر Gus‏ ا اسك اذا راكد رك هق 
أن هذا سيكون آخر صنيع أقدمه لك. وإذا هددت بالانتحار ثانيةء فلن أفعل Gat‏ حيال 
ذلك - وإن جاء ذلك على حساب مصلحتى الشخصية.» 

i sales) oats‏ سكا ياست لفافة تبغ بين أصابعه البيضاء التى 
يبدو عليها احترافه العمل البدوي. انعكس ضوء المصباح المتأرجح على شعره coal‏ 
وأخذ يحدق في ضوء النجوم عبر النافذة الصغيرة. جلست بعيدًا dic‏ بأقصى قدر ممكن, 
والمائدة تفصل بينناء والمسدسان في متناول يدي. لم يكن مونتجومري حاضرّاء ols‏ لم 
يكن لدي مانع في أن أكون مع كليهما في تلك الغرفة الصغيرة. 

قال مورو: «لقد اعترفت بلسانك أن ما كان يخضع للتشريح Ge‏ = كما وصفت 
- ليس سوى أنثى كوجرء أليس كذلك؟» أخذني بعد ذلك لزيارة ذلك الشيء المرعب في 
الغرفة الذاخلية لأتأك من أنه ليس fot‏ ` 1 

قلت له: «إنها أنثى كوجر بالفعل؛ حيةء لكن ما يملأ جسمها من جروح وتشوهات 
يجعلنى أدعو الرب ألا أرى Ge Lead‏ ثانية. هذا أمر شنيع ...» 

قال مورو: «لا عليك من ذلك» أو على الأقل جنبني الاستماع لهذه المخاوف الصبيانية. 
كان مونتجومري مثلك ELS‏ إذن أنت تقر بأنها أنثى كوجرء فلتصمت الآن إلى أن فرغ 
من إلقاء محاضرتي في علم وظائف الأعضاء عليك.» وبدأ يشرح لي ما يقوم به من عمل 
بنبرة صوت Gadd‏ يشعر بملل شديدء لکن ازداد حماسه قليلًا بمرور الوقت. وكان 
يشوب صوته بين الحين والآخر بعض التهكم. شعرت آنذاك بالخجل الشديد من موقفي. 


جزيرة الدكتور مورو 


لم تكن المخلوقات التي رأيتها بشرّاء ولم تكن كذلك من قبل. إنها حيوانات؛ حيوانات 
محولة إلى بشر كأدلة على انتصار علم تشريح الأحياء. 

قال مورو: «لقد نسيتَ كل ما يمكن لمشرّح حيوانات حية ماهر Lily ales‏ من جانبي 
pote‏ لماذا لم يسبقنى أحد فيما فعلته هنا؟ كانت هناك محاولات بسيطة بالطبع» من 
بترء وقطع للألسنةء واستتصال. أنت بالتأكيد تعلم أن الحَوّل يمكن تحفيزه أو علاجه 
بالتدخل الجراحي؟ وفي حالة الاستتصال يمكن أن تجري كافة صور التغييرات الثانوية, 
وتوزيع الصبغات, وتعديل المشاعرء وإدخال تغييرات على إفراز النسيج الدهني. لا ريب 
أنك قد سمعت عن كل تلك الأمور من قبل» أليس كذلك؟» 

قلت: «بالطبع» لكن هذه المخلوقات الكريهة التي تحتفظ بها ...» 

رد مشيرًا بيديه Uf‏ لأتوقف عن الحديث: Sy‏ في أوانه» فأنا لا أزال في بداية حديثي. 
ما ذكرته ليس سوى حالات بسيطة للتحويل. يمكن للجراحة التوصل إلى ما هى أفضل 
من ذلك؛ فهناك البناء والهدم والتغيير. ربما سمعت عن العملية الجراحية التي يُلجأ 
إليها Sule‏ في حالات تعرض الأنف لضرر بالغ. تؤخذ سديلة جلدية من الجبهةء وتوضع 
على الأنف لتلتئم بعد ذلك في موضعها الجديد. يعد ذلك صورة من صور التطعيم لجزء 
من جسم حيوان ما في مكان جديد بالجسم نفسه. ويمكن أيضًا تطعيم أجزاء مأخوذة 
حديتًا من حيوان GST‏ كما هو الحال مع الأسنان» على سبيل المثال. ويُجرى تطعيم الجلد 
والعظام لتيسير عملية الشفاءء فيضع الجراح في وسط الجرح قطعًا من الجلد زعت من 
حيوان آخرء أى أجزاء من عظام أخذت من ضحية لقيت حتفها حديئًا. حققت التجربة 
التي أجراها الجراح الاسكتلندي هانتر - ريما سمعت عنها — نجاحًا عند إجرائها على 
أعناق الثيران. ومن الأمثلة الأخرى أيضًا على ذلك الفتران وحيدة القرن التى استخدمتها 
قوات «الزواف الجزائرية». إنها وحوش ands‏ بنقل شقة من ذيل فأر عادي إلى خطمه, 
وتركها تلتكم في ذلك الموضع.» 

فقلت: «وحوش صُممت! أنت تعني إذن ...» 

- «تعم. تلك المخلوقات التي رأيتها في حيوانات شرحت وشكلت بصور جديدة: 
وقد كرست ell! She‏ لدواسة مطاوعة الضون dual‏ تتاولت الأمن بالدراسة ستوات: 
حصا da pall‏ أثناء ذلك: الاضظ elle‏ الرعب: مح أتنى لا أخيرك tase ets‏ فكل ذلك 
كان sy‏ وهو Gaels‏ مهال السريخ العمل هذه نوات كى لع نيلك jal‏ 
shall‏ للتعرض له. وليس الشكل الخارجي فقط للحيوان هو الذي أستطيع تغييره, 
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بل يمكن إخضاع وظائف الأعضاءء والتناغم الكيميائي للمخلوق لتعديل دائم» وذلك عن 
طريق وسائل من المؤكد أنك تعرفها مثل التطعيم وغيره من أساليب التلقيح المستخدمة 
مع الكائنات الحية أو الميتة. ويُعد نقل الدم من العمليات المشابهة أيضًاء وكان نقطة 
البداية التى انطلقت منها. كل هذه حالات متعارف عليهاء لكن الأقل شيوعًاء وريما 
الاكثن شمو go‏ العملات التي أجراها أطياء: القرون الونطق: وحمو من LIMA‏ 
أقزامّاء وكسحاء متسولين» ووحوشًا تستخدم في العروض. ولا تزال بعض آثار ذلك الفن 
مستخدمة بصورة أولية بواسطة المشعوذين أو لاعبي السيرك. وقد تناول فيكتور هوجو 
هذه الشخصيات في روايته «الرجل الضناحكه» SBI...‏ أن ما أعنيه قد اتضح لك الآن. 
فقد بدأت ترى أنه من الممكن زرع نسيج يُنزع من أحد أجزاء جسم حيوان ما في جزء 
آخر بالجسم نفسه؛ أو من حيوان لآخر» وكذلك تعديل ما يجريه الجسم من تفاعلات 
كيميائية» وطرق نموه» وتعديل مفاصل الأطراف» وإضفاء تغييرات بالتأكيد على هيكله 
الجوهري» أليس كذلك؟ 

بالرغم من ذلك» فلم يسع الباحثون المعاصرون ILI‏ لخوض ذلك الفرع المذهل 
من المعرفة باعتباره غاية في حد ذاته» حتى تناولته أنا! وقد جرى التوصل إلى بعض 
هذه الأمور عن طريق الجراحة التى استخدمت كآخر خيار متاح. وأقرب الأدلة التي 
قد ترد على ذهنك Gk‏ عنها بالمصادفة, بواسطة Slike‏ ومجرمين ومربيٌّ الخيول 
والكلاب» وجميع أصناف الرجال غير المدربين والمفتقرين إلى المهارة الذين يسعون 
لتحقيق مصالحهم الآنيةء فكان لي الأسبقية في تناول هذا الأمر مستعينًا بالجراحة 
التطهيرية» والمعرفة العلمية الجيدة بقوانين النمو. 

لكن يمكننا تصور أن مثل هذه الممارسات قد تمت في الخفاء من قبل. ومن الأمثلة 
على ذلك التوائم السيامية ... وداخل سراديب محاكم التفتيش. كان الغرض الرئيسي من 
تلك الممارسات هو التفنن في التعذيب بلا شكء لكنء على الآقلء كان لدى المحققين في تلك 
المحاكمات بعض الفضول العلمى بالتأكيد ...» 

قلث: ملكن هذه الأشياء oda...‏ اليواتات تك 

فجاءت إجابته بالإيجاب» وواصل حديثه موضحًا كيف أن الإمكانات التي ينطوي 
عليها علم تشريح الأحياء لا تقف عند التحول الجسماني فحسبء فالخنزير يمكن أن 
يتعلم» بل إن التكوين العقلي أكثر مطاوعة من البدني. وقد منح ale‏ التنويم المغناطيسي 
الناشئ Hoos‏ العلماء Lol‏ في إمكانية استبدال أفكار جديدة بالغرائز الفطرية القديمة, 
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وذلك عن طريق زرع أفكار جديدة بدلا من الأفكار القديمة الثابتة الموروثة» أو استبدالها. 
إن قدرًا as‏ بالتأكيد» مما نطلق عليه التربية الأخلاقية ليس سوى حماية وتعديل 
Sole ae‏ ز؛ فالعدوانية 8555 لتصبح تضحية باسلة بالنفس» والشهوانية الجنسية 
المكبوتة تتحول إلى ورع. يتمثل الفارق الرئيسي بين الإنسان والقرد في الحنجرة — وفقًا 
لقوله - أي في عدم قدرة القرد على الصياغة الدقيقة لرموز الأصوات المختلفة التي 
يمكن بها تعزيز SISA‏ لم أتفق معه في هذه النقطةء لكنه لم يكترث لاعتراضي» وكان 
Lbs‏ في ذلك. وكرر قوله إن هذه هي الحقيقة» ثم استمر في شرح عمله. 

لكنني سألته عن سبب اتخاذه الشكل البشري نموذجًا له. بدا لي حينذاك - ولا 
ذال د SMES Caer aati ad‏ 

Sale‏ بأنه قد اختار هذا الشكل مصادفة» وقال: «كان بمقدوري العمل على تصميم 
لاما من pill‏ والعكس. لكنني أعتقد أ ولاك ge‏ يدان الحا 
الفني للعقل على نحو أقوى من أي شكل حيواني. لكنني لم أتقيد في عملي بصنع البشر 
فحسب. مرة أو مرتين ...» ثم صمت نحو دقيقةء ليتابع حديثه بعد ذلك: «يا لها من 
سنين طوال! كم مرت سريعًا! وها قد ضيعت يومًا في إنقاذ حياتك» وأضيع ها هنا ساعة 
أخرى في تفسير عملي لك!» 

رددت عليه: «لكننى ما زلت لا أفهم. ما تبريرك لكل تلك الآلام التى تلحقها 
بشهايالة؟ لشي الوحيد gill‏ يمكق: أن leas‏ امن تفريم pladtul go shail‏ 
بعض ...» 

قال: «بالضبطء لكنني مختلف عنك. نحن نفكر بطرق مختلفة. فأنت تعتنق المذهب 
المادي.» 

قلت غاضبًا: «لست معتنقا للمذهب المادي.» 

- «هذا من وجهة نظريء فنقطة الخلاف الوحيدة بيننا هي هذه الفكرة المتعلقة 
LL‏ دمت تيكو من الك عه اة أو روه فيطل ها تسن ينين ON‏ 
ما يدفعك في أفعالك» ويكمن وراء مخططاتك لارتكاب الخطاياء وستظل حيوانًا يشعر 
بما يشعر به الحيوان على نحو أكثر وضوحًا. هذا الألم ...» 

هززت كتفي متبرمًا من تلك السفسطة. 

- «إنه أمر بسيط حقاء والعقل المنفتح بحق لما يقدمه لنا العلم يجب أن يرى الألم 
من هذا المنظور. أعتقد أنه لا يوجد شيء اسمه الألم في أي مكان آخرء إلا في هذا الكوكب 
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الصغيرء الذي لا يتجاوز كونه بقعة بسيطة من الرماد الكوني ظلت غير مرئية إلى أن 
اكتّشف أقرب نجم منها. لكن القوانين التي نتقيد بها هي التي ... لماذا يوجد مثل هذا 
alll‏ على هذه الأرضء وبين الكائنات الحية؟» 

أخرج أثناء تحدثه مدية صغيرة من جيبه» وفتح الشفرة الصغرى» ثم حرك الكرسي 
الذي كان يجلس عليه حتى أتمكن من رؤية فخذه. وبعد أن اختار المكان بعناية» غرز 
الشفرة في ساقه» ثم سحبها. 

- «من المؤكد أنك رأيت ذلك من قبل. إنه لا يؤلم على الإطلاق. لكن ما الذي يوضحه 
ذلك لك؟ إنه يوضح أن القدرة على تحمل الألم ليست ضرورية في العضلات» وليست 
موجودة فيها؛ لكنها ضرورية قليلًا في الجلد» وهناك بعض المناطق المتفرقة من الفخذ 
يمكنها الشعور بالألم. الألم هى مرشدنا الطبي الرئيسي الذي يحذرنا ويحفزنا. ليس 
كل اللحم الحى يسبب call‏ وكذلك جميع الأعصابء بل الأعصاب الحسية أيضًا. فلا 
شعن tee‏ و بأقل قدر من الألم؛ الألم الحقيقي. وإذا أصيب العصب البصري 
Gees‏ مده تقل Chl‏ سرع ونفاف دع ascii‏ شأنه في ذلك شأن الإصابة 
بمرض في العصب السمعيء فهي لا تعني سوى سماع طنين في الأذن. لا تشعر النباتات 
م > والأمر ينطبق أيضًا على الحيوانات الدنيا؛ فكائنات مثل نجم البحر وجراد البحر 
لا تشعر على الأرجح بالألم. أما الإنسان» فكلما ازداد ذكاؤه كان أكثر حرصًا على ما 
يحقق له الفائدةء وقلت حاجته لشيء يحثه على الابتعاد عن الخطر. لم أسمع من قبل 
عن شيء عديم الفائدة لم يختف من الوجود بفعل التطور ole‏ أو آجِلًاء أليس كذلك؟ 
والألم أصبح Bats‏ غير ضروري. 

Lil‏ رجل متدين» يا برينديك» كما كل رجل عاقل يجب أن يكون. أعتقد أنني تعمقت 
أكثر في الاطلاع على أساليب الخلق مقارنة بك؛ لقد بحثت في قوانينه بأسلوبي الخاص 
طوال حياتيء في حين أن كل ما فعلته oil‏ - حسب ظنى - هو جمع الفراشات. 
وصدقني إن المتعة والألم لا علاقة لهما بالجنة أو الجحيم. يا برينديك إن الأهمية التي 
يمنحها الناس لمفهوم المتعة والألم دليل على تأثير الجانب الحيواني عليهم» ذلك الجانب 
الذي يمثل الأساس في طبيعتهم. الألم! سيظل هناك متعة وألم كا SEES‏ 
التراب .. 

لقد سرت في هذا البحث على النحو الذي قادني إليه. لم أسمع عن أي طريقة 
أخرى لكيفية إجراء الأبحاث. طرحت تساؤلًاء ووضعت منهجًا للتوصل إلى إجابةء وما 
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حصلت عليه كان تساؤلًا جديدًا. هل يمكن حدوث هذا أو ذاك؟ لا يمكنك تصور ما يعنيه 
ذلك Soll!‏ وما يكتنفه من GRE‏ فكري نتيجة له. لا يمكنك تخيل المتعة الحيادية 
الغريبة لتلك الرغبات الفكرية» فالشيء الذي يقف أمامك لم يعد حيوانًاء أو بشرًا مثلكء 
بل معضلة. الألم العصبى ا كل ما أعرفه عنه هو أننى أتذكر معاناتى منه 
Sas‏ أعواي ا WS IS, Sa)‏ ا الذي sa)‏ ان اتکی عند 
للمطاوعة في الكائن الحى.» 

قلت: «لكن هذه ey.‏ ...( 

- «حتى يومنا هذا لم أزعج نفسي قط بشأن الجانب الأخلاقي للأمر» فدراسة 
الطبيعة تجعل المرء في النهاية قاسيًا لا يعرف الندم» مثله مثل الطبيعة. واصلت العمل 
دون أن ألتفت لأي شيء سوى التساؤل الذي أسعى للإجابة عنه ... وثمار عملي توجد 
في الأكواخ الموجودة هناك ... مضى على قدومنا - أنا ومونتجومري وستة من سكان 
هاواي الأصليين - إلى هنا نحو أحد عشر ile‏ لا أزال أتذكر سكون الطبيعة الخضراء 
للجزيرةء والمحيط الخالي الممتد أمامناء كما لى كان ذلك البارحة. بدا المكان كما لى كان 
ينتظر قدومي. 

أنزلت المؤن» وشيد المنزل. وأقام سكان هاواي الستة بعض الأكواخ بالقرب من 
الوادي الضيق. شرعت في العمل هنا على ما جلبته معى. وقعت بعض الأمور المزعجة 
ف النداية oly‏ حجار هل ay dilly aL dll ual‏ يوخ uals‏ برل قارط أحذت 
خروفا آخرء وصنعت منه شيئًا ما من الألم والخوف» وتركته مقيدًا ليتعاف. بدا بشريًا 
إلى حد بعيد في نظري عندما انتهيت منه» لكن عندما ذهبت إليه بعد ذلك أزعجني الأمر؛ 
فقد تذكرني» وفزع فزعًا يفوق التصورء ولم تتجاوز قواه العقلية ما تتمتع به الخراف. 
Bs‏ كل مرة أراه فيها كان يبدو أكثر افتقارًا للصقلء إلى أن أرحته من معاناته. ما كانت 
هذه الحيوانات لتجدي نفعًا في تصميم البشرء فقد كانت تفتقر إلى الشجاعةء ويتملكها 
الشعور بالخوف ويدفعها الألم» ولا تتمتع بأي قدرة على مجابهة التعذيب. 

أجريت التجربة بعد ذلك على غوريلاء وأوليتها عناية متناهية» وبعد التغلب على 
الصعوبات التي واجهتني واحدة تلو الأخرى صممت أول كائن بشري لي. استغرق 
تصميمه أسبوعًا كاملا من العمل ليل نهار. كان المخ هو الشيء الرئيسي الذي تطلب 
صياغة في ذلك الكائن؛ فاستلزم مني إضافة الكثيرء وتغيير أشياء أخرى عديدة. ورأيته 
Gages‏ جيدًا للرجل الزنجي aE‏ صممته. كان مستلقيًا أمامي مضمدًا ومكبلًا لا 
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يحرك ساكنًا. لم أتركه إلا عندما اطمأننت على حياته. وعندما عدت إلى الغرفة وجدت 
مونتجومري وقد اعترته الحالة التي اعترتك؛ فقد سمع بعض الصرخات أثناء تحول 
الكائن إلى إنسان» كتلك التي أزعجتك. لم OST‏ أثق في مونتجومري بالكامل في بادئ 
الأ boy‏ منكان ازائ السك LE‏ "قينا عن :ذلك العافة وضازوا فقون ضوايهم 
من الرعب Leste‏ يرونني. تمكنت من إعادة مونتجومري إلى صفي - على نحو ما - 
List‏ بذلنا lage‏ كبيرًا لنمنع سكان هاواي من ترك الجزيرة. وقد تركوها بالفعل في 
النهاية» وفقدنا بذلك اليخت. قضيت LL)‏ عديدة في تعليم ذلك الكائن: وبلغت الفترة التي 
قضيتها معه نحو ثلاثة أو أربعة أشهر. علمته مبادئ اللغة الإنجليزية» وزودته ببعض 
الأفكار حول الحساب» بل جعلته أيضًا يقرأ الأبجدية. لكنه كان Babs‏ في ذلك الأمرء وإن 
كنت قد قابلت أغبياء أبطأ منه. بدأ تعلمه كصفحة بيضاء من الناحية العقلية؛ فلم تكن 
لديه أي ذكريات حول ما كان عليه من قبل. وعندما التأمت جروحه؛ ولم يعد يشعر بأي 
ألم أو تيبس» وصار قادرًا على التحدث قليلًاء أخذته إلى هناك» وقدمته لسكان هاواي 
كمسافر مستخفِ pie‏ للاهتمام. 

كانوا مذعورين منه للغاية في البداية» الأمر الذي أزعجني إلى حد ماء فقد كنت 
شقان ود REINS aS lis tual‏ جنا مدا يد يطاو تيه الت sig‏ 
مهمة تعليمه. كان سريعًا في التعلم» وبارعًا في المحاكاة والتكيف» شيد لنفسه كوخًا 
أفضل - من وجهة نظري - من الأكواخ التي بناها هؤلاء الأفرادء الذين كان من بينهم 
واحد أقرب للمبشّرينء فعلمه كيف يقرأء أو على الأقل كيف يميز الحروف» وزوده ببعض 
الأفكار المبدئية عن الأخلاق» لكن يبدو أنه كانت لديه بعض العادات غير المستحسنة. 

استرحت من العمل بضعة abl‏ وكنت أفكر في الكتابة عن الأمر برمته لإيقاظ 
العاملين في مجال علم وظائف الأعضاء بإنجلترا من سباتهم. صادفت فيما بعد ذلك 
الكائن جاثمًا على إحدى الأشجار ومتحدنًا بكلام غير مفهوم إلى اثنين من سكان هاواي 
اللذين تعمدا مضايقته. هددته» وأخبرته أن ما يفعله أمر بربري» جعلته يشعر بالخزي» 
وأتيت إلى هنا عاقدًا العزم على أن أطور ما صنعته قبل أن أنقل عملي إلى إنجلترا. سارت 
الأمور إلى الأفضل معي بالفعلء لكن حدث تراجع ثانيةء فبدأت تلك الطبيعة الحيوانية 
5 ا E N‏ 
Shall‏ اک الک هدو 1 

هذه هي القصة: توفي سكان هاواي الستة جميعهم» فسقط أحدهم من فوق القارب» 
فق كن وق کا و as‏ أصدافة ی مار اکا وان 


ay 


جزيرة الدكتور مورو 


ثلاثة الجزيرة على متن اليخت» وأظن - بل أتمنى - أن يكونوا قد غرقوا. أما الأخير 
... فقد قتل. حستًاء لقد استبدلتهم. وفعل مونتجومري ما أردت cal‏ فعله في البدايةء ثم 
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قلت له بحدة: «ماذا حدث للأخير ... ذلك الذي قتل؟» 

- «الواقع أنه بعد أن صممت عددًا من الكائنات Ay pill‏ صممت GES‏ ...» ثم 
تردد في حديثه. 

قلت: «ماذا؟» 

= وقتله.» 

قلت: «لا أفهم. هل تعني ...» 

- «نعم» قتل ذلك الكائن الرجلء بالإضافة إلى أشياء أخرى عديدة تمكن من 
اصطيادها. أخذنا نلاحقه يومين. لقد صار طليقًا بالمصادفة؛ فلم أتعمد مطلقًا إطلاق 
سراحه. قضي عليه. لم يتعد الأمر كونه تجربة. كان ذلك الشيء عديم الأطرافء وذا وجه 
مرعب يلف على الأرض على نحو متلو. كان شديد البأس» ويعاني ألا رهيبًا يثير غضبه. 
كان يجوب الجزيرة مرحًا كما لو كان دولفيتًا يسبح في البحر. Jb‏ متريصًا في الغابة عدة 
آنا ملأتن يقل ما تقابلة إلى أن اصيطدخا» ثم “تكن :من الرب موجه ذاحية 
الجزء الشمالي من الجزيرة» فقسمنا أنفسنا لنضيق الخناق عليه. pal‏ مونتجومري على 
مرافقتي. كان الرجل يحمل بندقية» وعندما عثرنا على جثته» كانت إحدى ماسورتي 
البندقية ملتوية وشبه مقضومة ... أطلق مونتجومري النار على ذلك الكائن ... التزمت 
بعد ذلك بالنموذج الإنسانى الأمثل» فيما عدا بعض الأمور البسيطة.» 

REE E A a‏ رجي 

- «استمر عملي مدة عشرين Lile‏ كاملة — من بينها تسعة أعوام في إنجلترا ‏ 
ولا يزال هناك ما يهزمني» ويخيب tel‏ ويتحداني لبذل المزيد من الجهد في كل شيء 
أفعله. في بعض الأحيان أتفوق على نفسي» وي أحيان أخرى يكون عملي دون المستوى؛ 
لكنني دائمًا أفشل في تحقيق ما أحلم به. يمكنني الآن تصميم الشكل البشري» بسهولة 
على ما أعتقدء فيكون Bye‏ رشيقًاء أو gd ase‏ لكن غالبًا ما تكون هناك مشكلة 
في الأيدي والمخالب» فهي من الأشياء المؤلة التي لا أجرؤ على تشكيلها بحرية. ويستلزم 
على المرء أثناء عملية اة وإعادة التشكيل المتقنة أن ن يتعامل مع All‏ وهو العضو 
الذي يزعجني في العمل. فيكون الذكاء غالبًا منخفض المستوى على نحو غريب» ومنطوب 
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على فراغات غير مبررة» وفجوات غير متوقعة. وأكثر ما يثير استيائي شيء ما لا أتمكن 
من الاقتراب منه. يقع ذلك الشيء في مكان ما - لا يسعنى تحديده - بمركز المشاعرء 
ويتمثل في الشهواتء والغرائزء والرغبات التي تضر بالجائب الإنساني للكائن؛ إنه مقدار 
كبير غريب خفي يدفع للانفجار Glad‏ ويغمر الكيان الكامل للمخلوق؛ الغضب أو 
الكراهية أو الخوف. تبدو الكائنات التي أصممها غريبة وعجيبة ما إن تراهاء لكنها تبدو 
في نظريء بعد الانتهاء من تصميمهاء كائنات بشرية لا تقبل الجدل بشأنها. لكن تلك 
القناعة تبدأ في التلاشي عندما أراهم بعد ذلك» فتتسلل السمات الحيوانية» واحدة تلو 
aed O Brecon eee tig oe TES‏ عفنا فيا CORE cea‏ 
تحن من الأله:الرهين أقول: هذه اكرة شاقهي مل الخيواة بالكامل» oa‏ المزة اض 
كائًا عقلانيًا. وفي النهاية» عشرة أعوام ليست بالكثير.» 

أخذ يفكر على نحو غامضء ثم قال: «لكنني قاربت الوصول إلى نتيجة Houle‏ 
فأنثى الكوجر تلك ١‏ 

صمت» ثم استطرد: «إنهم يتحولون بعد ذلك. فما إن أرفع يدي عنهم حتى يبدأ 
الحيوان بداخلهم في التسلل ASE‏ ويفرض نفسه عليهم ...» 

ساد صمت طويل هذه المرة. 

قلت: «وتأخذ بعد ذلك هذه الكائنات التى تصممها إلى تلك الأوكار؟» 

AGEN sg ica A SE naan calls a sca‏ كاين 
فيهيمون على وجوههم هناك. جميعهم يرهبون هذا المنزل» ويرهبونني. توجد صورة 
زائفة من الإنسانية في ذلك المكان» ويعرف مونتجومري ذلك» فهى على ale‏ بشكونهم. 
لقد درب واحدًا أو اثنين منهم لخدمتنا. أعتقد أن بعضًا من هؤلاء المتوحشين يروقون 
له قليلًاء oly‏ كان يخجل من ذلك. هذا شأنه» ولا دخل لي به. الأمر الوحيد الذي يثير 
اشمئزازي بشأنهم هو شعوري بالفشل. لا يهمني أمرهم. أعتقد أنهم يسيرون على النهج 
الذي أوضحة ذلك اليش الذي كان بن سكان هاواي السكة:ويهاكون الحياة العقلانية 
محاكاة ساخرة. يا لهم من بائسين! لديهم ما يسمونه القانون» ويغنون ترانيم عن «ذات 
عليا». يشيّدون الأوكار التي يعيشون فيهاء ويجمعون — ويقتلعون الأعشاب» بل 
يتزوجون أيضًا. لكن بإمكاني رؤية كل شيء بداخلهم» يمكنني رؤية نفوسهم» وأنها لا 
تتعدى كونها نفوس حيوانات؛ حيوانات فانية. يمكنني أن أرى الغضب والتوق الشديد 
للحياة وإمتاع الذات بداخلهم. لكنهم متفردون» ومعقدون» شأنهم في ذلك شأن أي 
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كائن حى آخر. هناك سعى دائم لتحقيق GLE‏ سامية في نفوس تلك الكائنات» شيء من 
الخيلاء. من المشاعر الجنسية الغائبةء من الفضول الغائب. يتحدانى ذلك الأمر بازدراء 
... لكن يحدوني بعض الأمل Lad‏ يتعلق بأنثى الكوجر؛ فقد عملت بكد على رأسها 
ومخها ...» 

قال age gay‏ بالوقوت: يدن BAS‏ طويلة LoLad crauall (yo‏ كل BU diss Le‏ 
أفكاره: «والآن» ما رأيك؟ هل ما زلت URLS‏ منى؟» 

نظرت إليه» فلم أر سوى رجل أبيض doll‏ والشعرء يسكن الهدوء عينيه. ونظرًا 
لهدوئه» ولمسة الجمال الناتجة عن ذلك الهدوء وينية جسمه الرائعة» يمكن أن يُعد 
مقبولًا وسط مائة غيره من الرجال الموسرين كبار السن. ارتجف جسمي. وكإجابة عن 
سؤاله الثاني قدمت له أحد المسدسين بكلتا يدي. 

قالء وهو يتثاءب: «احتفظ بهما»» ثم وقف» وحدق في لحظة» وابتسم ثم قال: «لقد 
عشت يومين حافلين بالأحداث. أنصحك بأن تحصل على قسط من النوم. يسعدني أن 
الأمور قد اتضحت لك. طابت ليلتك.» 

أخذ يتأملني لحظةء ثم خرج من الباب الداخلي. وأغلقت على الفور الباب الخارجي 
بالمفتاح. 

جلست مرة أخرىء وظللت كذلك فترة من الوقت في حالة من السكون» وقد بلغت 
من الإنهاك العاطفي والذهني والبدني ما جعلني لا أتمكن من التفكير في أي شيء آخر 
بعد تركه إياي. بدت النافذة السوداء كما لو كانت Lye‏ تحدق GB‏ وأخيرّاء وببذل بعض 
المجهود» أطفأت المصباح» وصعدت إلى الأرجوحة الشبكية. لم يمض وقت طويل حتى 
غلبني النوم. 
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عن البشر الحيوانات 


استيقظت مبكرًا. ومنذ لحظة استيقاظيء وتفسير مورو واضح في ذهني بلا لبس. 
نهضت من الأرجوحة الشبكيةء وذهبت إلى الباب لأطمتن نفسي أن الباب مغلق بالمفتاح. 
تحققت بعد ذلك من قضيب النافذةء ووجدته مغلقًا بإحكام. فحقيقة أن هذه المخلوقات 
الشبيهة بالبشر ليست سوى مسوخ حيوانية» ومحاكاة مروعة لليشرء جعلت الشكوك 
المبهمة تعتريني بشأن ما يمكن أن تتمتع به هذه المخلوقات من إمكانات تتجاوز في 
بشاعتها أي مخاوف يمكن تصورها. سمعت نقرًا على الباب» ولهجة ميلينج غير الواضحة 
وهو يتحدث. وضعت أحد المسدسين في جيبي (مع إبقاء يدي عليه)» ثم فتحت له. 

قال» وهو يُدخل إلى الغرفة الإفطار المعتاد من الأعشابء بالإضافة إلى أرنب ليس 
مطهوًا جيدًا: «صباح الخير يا سيدي.» تبعه مونتجومري الذي وقعت عيناه - اللتان 
كانتا تتفقدان المكان — على موضع ذراعيء فابتسم بازدراء. 

كانت أنثى الكوجر تستريح حتى تلتكم جراحها في ذلك اليوم» لكن مورو — 
الذي كان يميل إلى العزلة على نحو فريد — لم ينضم إلينا. تحدثت مع مونتجومري 
لأستوضح بعض الأمور بشأن الكيفية التي يعيش بها البشر الحيوانات. كنت متشوقاء 
على وجه الخصوصء لمعرفة كيفية aie‏ هذه المسوخ الهمجية من الانقضاض على مورو 
ومونتجومريء وتمزيق بعضهم بعضًا. 

قال مفسرًا إن GLA!‏ النسبي الذي كان يتمتع به هو ومورو كان نتيجة القدرة 
الذهقية او لق 2د pega‏ رمن ا blll‏ وموك غر هه الشروافة 
للظهور ثانيةٌ فإن مورى قد زرع بعقولهم أفكارًا معينة ثابتة قيدت خيالهم تمامًا. 
لقد خضعوا لتنويم مغناطيسي بالفعل» وأخبرهم مورو أن أمورًا محددة تعد مستحيلةء 
وأمورًا أخرى يجب عدم فعلهاء ونُسجت تلك المحظورات في عقولهم على نحو يتعذر 
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معه حدوث أي تمرد أو خلاف من جانبهم. لكن كانت هناك بعض الأمور أقل استقرارًا 
حيث كانت الغريزة القديمة لديهم في صراع مع مصلحة مورو» فتصارعت مجموعة 
مق الافتراهنات: تعر aul‏ القتانوةت pgiaew‏ ووه Ge‏ قبل — اق عقوا يم مع 
نزعاتهم الثورية الراسخة النابعة من طبيعتهم الحيوانية. وهم يرددون ذلك القانون على 
الدوام» ويخرقونه دائمًا LAGI‏ كما اكتشفت. وقد اهتم US‏ من مونتجومري ومورو بشكل 
خاص بإبعاد هؤلاء المتوحشين عن تذوق الدم لأنهما LIS‏ يخافان التبعات الحتمية التى 
ستترتب على ذلك. ١‏ 
أخبرني مونتجومري أن القانون يصبح أقل تأثيرًا على نحو غريب بحلول الليلء 
خاصة بين الماكرين من هؤلاء المتوحشينء فبحلول الليل يصير الحيوان بداخلهم في أقوى 
صوره؛ فتتبدى روح المغامرة لديهم مع الغسق» وتصبح لديهم الشجاعة لفعل أمور 
ما كانوا ليحلموا بها قط أثناء النهار. وقد عزوت لذلك السبب مطاردة الرجل الفهد لي 
ليلة وصولي. لكن أثناء تلك الفترة المبكرة من إقامتي على الجزيرة خرقت تلك الكائنات 
القانون في الخفاء فقط sary‏ حلول الظلامء في حين ساد النهار جو عام من الاحترام 
للمحظورات المتعددة المفروضة عليها. 
يمكنني هنا عرض بعض الحقائق العامة عن الجزيرة والبشر الحيوانات. كانت 
الجزيرةء التي تتسم بمحيطها غير المنتظم» وتقع على سطح منخفض وسط البحر 
العريضء تبلغ مساحتها الإجمالية» على ما أعتقدء سبعة أو ثمانية أميال مربعة.' كانت 
جزيرة بركانية في الأصل» وصارت الآن الشعب المرجانية تحفها من ثلاث نواح. تمثلت 
الآثار الوحيدة المتبقية للقوى التي أنشأتها في بعض الفوهات الموجودة ناحية الشمالء 
إلى جانب ينبوع cle‏ ساخن. ومن حين لآخر يمكن الشعور بهزة أرضية بسيطةء ويهيج 
تصاعد الدخان أحيانًا بهبّات قوية من الدخان. هذا فيما يتعلق بالجزيرة: Lol‏ سكانهاء 
فقد أخبرني مونتجومري أن عددهم الآن يزيد عن ستين من تلك المخلوقات الغريبة التي 
تشم مور ذلك دون حساب المسوخ الأصغر حجمًا التي تعيش بين الشجيرات, 
وتبتعد في هيئتها عن الشكل البشري. لقد صمم مورو Yea!‏ نحو مائة وعشرين كائتاء 
لكن لقي الكثيرون منهم حتفهم» في حين شهد آخرون نهايات عنيفة» مثل الكائن المتلوي 
عديم الأقدام الذي أخبرني مورو عنه. وإجابة عن سؤال طرحته» قال مونتجومري 
إنهم كانوا يتناسلون» لكن نسلهم كان يموت عادة. وليست هناك أي دلائل على توارث 
الخصائص البشرية المكتسبة. وعندما كان يعيش GI‏ من أفراد ذلك النسل كان مورو 
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يأخذهم ويصبغ عليهم الطابع البشري. كانت الإناث أقل عددًا من الذكور» وعرضة 
للكثير من المضايقات الخفية بالرغم من أن القانون الخاص بتلك الكائنات يفرض عليها 
الزواج من أنثى واحدة فقط. 

من المحال أن أتمكن من وصف هؤلاء البشر الحيوانات وصفًا تفصيليًا؛ فعيناي غير 
معتادتين على التحقق من التفاصيل» ولا يمكنها للأسف تصويرها. ربما يكون أكثر ما 
يلفت النظر في هيئتهم العامة هو عدم التناسب بين أرجلهم وطول أجسامهم» لكن عيني 
اعتادتا تلك الهيئةء حتى إنني في نهاية الأمر اقتنعت Gb‏ فخذي الطويلتين هما اللتان 
كانتا تفتقران إلى حسن المظهرء وهذا يتناسب مع مفهوم الجمال لدينا نحن البشر. من 
الأمور المميزة أيضًا بشأنهم امتداد رءوسهم aLAU‏ وانحناء العمود الفقري لديهم على 
نحو غير آدمى» حتى الرجل القرد نفسه افتقر أيضًا إلى ذلك التقوس المتجه للداخل في 
الظهرء الذي Ass‏ الشكل البشري طابعه الجمالي. اتسمت أكتاف معظم تلك الكائنات 
بالحدب القبيح» في حين كانت سواعدهم القصيرة تتدلى بوهن على جانبي أجسامهم. 
وقليلون منهم تميزوا بالشعر GASH‏ الواضح على أجسامهم» على الأقل حتى نهاية 
الوقت الذي قضيته على الجزيرة. 

ظهر التشوه الآخر الأكثر وضوحًا في وجوههم» فكان أغلبهم «sleds‏ ومشوهين عند 
الأذنين» وأنوفهم كبيرة AL,‏ يكسوهم الفراء أو الشعر الخشن BSS‏ ويتسمون 
Mile‏ بعيون غريبة اللون أو الموضع. لا يمتلك أي منهم القدرة على الضحكء وإن كان 
الرجل القرد يضحك ضحكًا مكتومًا غير واضح. وفيما عدا تلك السمات العامة كانت 
الميزات المشتركة بينهم فيما يتعلق بالرأس قليلة؛ فكل منهم احتفظ بالطايع المميز لذوعه 
البيولوجي: فالوسمة البشرية شوهت الفهد أو الثور أو الخنزيرء أو غير ذلك من الكائنات 
الأخرى» لكنها لم تَخفٍ الحيوان الذي صُممت منه تلك الكائنات. تنوعت الأصوات أيضًا 
إلى حد بعيد. كانت أياديهم دائمًا مشوهة» وبالرغم من أن بعضهم قد أدهشني بطبيعة 
بشرية غير متوقعةء كادوا جميعًا يعانون Links‏ في عدد الأصابع» وسوء مظهر أظافرهم» 
إلى جانب افتقارهم لأي إدراك حسي عند اللمس. 

كان أكثر هؤلاء البشر الحيوانات Gey‏ الرجل الفهد الذي التقيته من قبل» ومخلوقًا 
آخر يجمع بين الضبع والخنزير. وكان يفوق هذين الاثنين من ناحية الحجم الكائنات 
الثلاثة المصممة من ثيران» التي سحبت القارب إلى الجزيرة. يلي ذلك الرجل ذو الشعر 
الفضيء وهو الناطق بالقانونء وميلينج» ومخلوق يشبه كائن الساتير الأسطوري نصفه 


44 


جزيرة الدكتور مورو 


قرد ونصفه الآخر عنزة. كان هناك أيضًا ثلاثة رجال وامرأة واحدة مصممون من 
خنازير» ومخلوق يجمع بين الفرس ووحيد القرن» إلى جانب العديد من الإناث اللاتي لم 
أتفقق من أصلهن الجيواتي: “هذا ile‏ العديد من المخلوقات الصممة هن الذثاب: 
ومخلوق يجمع بين الدب والثور» ورجل مصمم من كلب سان برنار. لقد سبق لي وصف 
الرجل القردء وكانت هناك LAT‏ سيدة عجوز LAL‏ للغاية (ورائحتها كريهة) مصممة 
من ثعلبة ودب» وقد كرهتها منذ لحظة رؤيتى لها. Lol‏ الكائنات الأصغر Lene‏ فكانت 
حيواتات'مرقطة:بالإضافة إل ISN‏ الصغر dull‏ بالكسلان الذي التقيته سابقًا. لكن 
لنكتف بهذا القدر من الوصف! 

في بادئ الأمر كنت أرتعد خوفا من هؤلاء pull‏ فكان يراودني شعور قوي بأنهم 
لا يزالون حيوانات» لكنني اعتدت عليهم قليلا بعد ذلك دون وعي منيء هذا إلى جانب 
تأثري بموقف مونتجومري منهم» فقد رافقهم فترة طويلة جعلته يراهم كائنات بشرية 
طبيعية» وبدت الأيام التي قضاها في لندن ماضيًا رائعًا يستحيل تكراره في نظره. إنه 
يذهب مرة واحدة كل عام تقريبًا إلى أريكا للتداول مع وکیل موروء وهو تاجر حيوانات 
يعمل هناك. ومن ثم» كاد مونتجومري لا يلتقي بشرًا أكثر GE,‏ من سكان تلك القرية 
ذوي الأصل الإسباني الهجين الذين يمتهنون العمل البحري. وقد أخبرني أن الرجال 
الذين كانوا على متن السفينة بدوا له في بادئ الأمر على القدر نفسه من الغرابة التي 
رأيت أنا بها البشر الحيوانات؛ كانت أرجلهم طويلة على نحو غير طبيعي» ووجوههم 
مسطحةء وجباههم بارزة» وكانوا مريبين» وخطرين» وقساة القلوب. الحقيقة أنه لم يكن 
يحب البشرء وكان يرى أن قلبه قد رق لي لإنقاذه حياتي. 

بل إنني تصورت أيضًا أنه يكن شعورًا Gas‏ بالحنو نحو بعض هذه الحيوانات 
المتحولةء وتعاطفا LAT‏ مع بعض أساليبهم» لكنه حاول إخفاء ذلك عني في البداية. 

لم يكن ميلينج - رفيق مونتجومري ذو البشرة السمراء وأول من قابلته من هؤلاء 
البشر الحيوانات - يعيش مع الآخرين في الجانب الآخر من الجزيرة» بل في بيت صغير 
كبيت الكلب في الجزء الخلفى من المنطقة المسيجة. بالكاد كان يضاهى الرجل القرد 
ف ذكافة aS!‏ كان أكثن خضوكا وتشابهًا مع البشر مقارنة بجميع البشر الحيوانات 
الآخرين. وقد دربه مونتجومري على إعداد الطعام» وبالطبع أداء جميع المهام المنزلية 
البسيطة اللازمة. كان ذلك المخلوق انتصارًا معقدًا لمهارة مورو المروعة؛ فكان ass GS‏ 
بعض سمات الكلب والثورء وأحد AST‏ الكائنات التي صممها مورو إتقانًا. كان يتعامل 
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مع مونتجومري برقة وتفان غريبين» فأحيانًا كان مونتجومري يوليه اهتمامًاء ويربت 
ale‏ واه pla‏ تكمل نينا رفن CUM‏ افر ف igi‏ زاف تله يكن 
من السعادة الغامرة» وفي أحيان أخرى يسيء معاملته» خاصةً عندما يكون تحت تأثير 
الويسكيء فيركله» ويضربه» ويرشقه بالحجارة أو الصمامات الكهربائية المشتعلة. لكن 
a‏ مونتجومري معاملة ميلينج أو أحسنهاء كان ميلينج لا يفضل as‏ على البقاء 
بالقرب من مونتجومري. 

سبق أن ذكرت أننى اعتدت تلك الحيوانات Aso‏ فسرعان ما صار الكثير من 
الأمور - التي بدت لي في بادئ الأمر غير طبيعية ومقيتة — طبيعية واعتيادية في نظري. 
أعتقد أن كل شي في ذلك الوجود يستمد طابعه من المظهر العام للبيئة المحيطة به؛ 
فكانت شخصيتا مونتجومري ومورى متميزتين ومتفردتين على نحو nS‏ وجعل هذا 
انطباعاتي العامة عن الطبيعة البشرية تلتبس في ذهنيء فكنت عندما أرى واحدًا من 
هؤلاء البشر الثيران الذين جذبوا القارب إلى الجزيرة» وهو يمشي متثاقلًا بين الشجيرات 
الصغبرةء أتساءل محاولًا بكد تذكر وجه الاختلاف بينه وبين الفلاحين من البشر أثناء 
عودتهم مجهدين إلى منازلهم بعد أدائهم لمهامهم الشاقة. وكنت عندما ألقى الوجه 
الخبيث المراوغ للمرأة التي تحمل سمات الثعلب والدب» كنت أراه بشريًا على نحو غريب 
فيما يعكسه من دهاء ومكرء بل إنني كنت أتخيل أيضًا أنني قد قابلتها من قبل في إحدى 
الطرق الجانبية بالمدينة. ۰ ۰ 

لكن من حين لآخر كان الحيوان يظهر فجأة أمامي دون أي مجال للشك أو الإنكار. 
ولك فضها آ ری ر CPE: Percent‏ عدم ف سكل Pe Cons ree‏ 
باسطًا Gels‏ ويتثاءب» مُظهرًا على نحو مباغت أسنانًا قاطعة بحواف تشبه المقص 
وأنيابًا تشبه السيف؛ أسنانًا وأنيايًا حادة ولامعة كالسكاكين. أو عندما أنظر بجرأة عابرة 
أثناء عبوري في أحد الممرات في عيون أنثى رشيقة مضمدة بأربطة بيضاء أرى فجأة 
(بنفور انفعالي) أن حدقتي عينيها تشبهان شقين طوليينء أو ألاحظ عند التحديق لأسفل 
ظفرها المتقوس الذي كحمل يه الأريطة Aedes oats ally je Mi esse‏ وبالناسية: 
Ge‏ الأموئ plete BAU‏ ال يكي رها GF‏ قك الكاقنات الغريية  cael‏ 
SLY!‏ منها — كان لديهن في الفترة الأولى من إقامتي على الجزيرة حس فطري بقبحهن 
المنفر» ومن ثم ES‏ يظهرن مزيدًا من الاهتمام البشري بالكياسة والذوق في ملابسهن 
الخارجية. 
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)١(‏ يتطابق هذا الوصف مع جزيرة نوبل من جميع النواحي. «تشارلز إدوارد 
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افتقاري للخبرة ككاتب جعلني أبتعد عن مسار الأحداث في قصتي. بعد تناولنا لوجبة 
الإفطار اصطحبنى SEW CL all Peete‏ من الحديرة لتقن فوهة البركان 
ومصدر ينبوع المياه الساخنة الذي خضت مياهه شديدة السخونة متخبطًا في ذلك 
اليوم المنصرم. كان LYS‏ يحمل سوطًا ومسدسًا محشوًا بالأعيرة النارية. أثناء مرورنا 
عبر أجمة كثيفة الأوراق في طريقنا إلى lis‏ سمعنا أرنيًا يصرخ صراخًا طويلًا حادًا. 
توقفناء وأنصتناء لكننا لم نسمع Gad‏ آخرء فواصلنا السير في الحال؛ ونسينا الأمر. لفت 
مونتجومري نظري إلى بعض الحيوانات الصغيرة وردية اللون ذات قوائم خلفية طويلة 
تثب بين الشجيرات. وأخبرني أنها كائنات من نسل البشر الحيوانات الذين صممهم مورو. 
كان مونتجومري يعتقد أنه يمكن استغلالها مصدرًا للحوم» لكن افتراسها لصغارها 
مثل الأرانب أحبط تلك الفكرة. لقد التقيت بالفعل بعضًا من هذه المخلوقات؛ مرة أثناء 
هروبي في الليلة المقمرة من الرجل الفهد» ومرة أخرى أثناء ملاحقة مورى لي في ذلك 
الوم الت Aa aN,‏ كل ast‏ بطل التخلوفات Gai Shaky AUN‏ کک 
ناتجة عن اجتثاث شجرة عصفت بها الرياح. وقبل أن يتمكن من تخليص نفسه تمكنا 
من الإمساك به. أخذ يتشاحن مثل القططء ويخربش ويرفس بقوائمه الخلفية على نحو 
عنيف» لكن أسنانه كانت ضعيفة حتى إنها ما كانت لتسبب سوى لدغة غير مؤلة. 
بدا لي مخلوقا صغيرًا lke‏ ونظرًا لما قاله مونتجومري عنه أنه لا يتسبب أبدًا في تلف 
الأعشاب عند حفره للجحور التي يعيش فيهاء هذا فضلًا عن كونه Ls‏ للغاية في 
اا ater‏ آنه يمك أن مكو Lag‏ اا coll ANN‏ الي م نخدا 
pill‏ 
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رأينا أيضًا في طريقنا جذع شجرة منزوعًا dic‏ اللحاء في شكل شرائط طويلة 
ومتكسرًا إلى شظايا بداخله. لفت مونتجومري انتباهي لذلك» وقال: «محظور تمزيق 
BN ola‏ بالمكالب؟ :هذ ga‏ العادون: Sale‏ العخوون ى جما ذلك ا وو بعد 
ذلكء على ما أظن» التقينا بالساتير والرجل القرد. كان الساتير تجسيدًا لذكرى كلاسيكية 
وردت على ذهن موروء فكان يشبه الغنم في تعبيرات وجهه» وصوته ثغاء أجشء وأطرافه 
السفلية خبيثة المظهر. كان يقضم في قشرة ثمرة تشبه قرن الفول أثناء مروره بنا. ألقى 
كلاهما التحية على مونتجومري. 

قالا: Goyer‏ بالآخر حامل السوط!» 

قال مونتجومري: «هناك شخص ثالث الآن يحمل سوطًاء لذا يتوجب عليكما توخي 
اترا ١‏ 

قال الرجل القرد: «أليس مصممًا؟ لقد قال ... قال إنه مصمم.» 

تفحصني الرجل الساتير بعناية» وقال: «هذا الرجل الثالث ذو السوطء الذي يخوض 
أمواج البحر USL‏ له وجه أبيض رفيع.» 

قال مونتجومري: «إن معه سوطًا طويلًا رفيعًا.» 

قال الساتير: «بالأمس» كان ينزف ويبكى. أنت لا تنزف ولا تبكى أبدّاء Mas,‏ 
السيد.» ١ ١‏ 

رد مونتجومري: «أيها المتسول المصطنع! من سينزف ويبكي هو أنت إذا لم تحترس 
في حديثك.» ١‏ 

قال الرجل القرد: «إن لديه خمسة أصابع؛ إنه رجل ذو خمسة أصابع مثلي.» 

قال مونتجومري ممسكًا بذراعي: «هيا يا برينديك» تعال معي!» فذهبت معه. 

وقف الساتير والرجل القرد يراقبانناء ويتبادلان التعليقات الأخرى فيما بينهما. 

قال الساتير: «إنه لا يتكلم والبشر لهم أصوات.» 

رد الرجل القرد: «لقد طلب مني بالأمس lab‏ فهو لا يعرف.» ثم أخذا يتحدثان 
بكلام غير مسموع» وسمعت الساتير بعد ذلك يضحك. 

Bs‏ طريق عودتنا عثرنا على الأرنب المقتول. كان الجسد الأحمر لذلك الكائن البائس 
الصغير ممزقًا Ly]‏ والكثير من الأضلاع منزوع عنها اللحم ELS‏ والعمود الفقري 
مقضوم دون شك. 
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توقف مونتجومري عند الأرنب» وقال: «يا إلهي!» وهو ينحني لأسفل ويلتقط بعض 
الفقراك الخيفة اليقحضها ين ك iS‏ فو ديا الوا ها الا يفكة أن يعتيه 
ذلك؟» ١‏ 

cle‏ ردي بعد فترة قصيرة من الصمت: «واحد من تلك الحيوانات a gal UST‏ التي 
تمتفطا بها تذكن alle‏ القديمة. لق تخرضن هذا العموة الفقري يأكثله oul FE‏ 

وقف محدقاء وقد شحب وجهه» وتدلت شفته بانحراف. وقال بتروٌ: «هذا الأمر لا 
يريحني.» 

elie إلى‎ ad east age dof Silas Gat oul, sd cal قلت‎ 

BUS Mass als = 

- «كان أرنيًا منزوع الرأس.» 

- «يوم أتيت إلى هنا؟» 

- «نعم» يوم أتيت إلى هنا. كان ملقى بين الشجيرات خلف المنطقة المسيجةء ورأيته 
عندما خرجت ذلك المساء. كان الرأس مهشمًا تمامًا. 

أصدر صوت صفير خفيض طويل: «بل إن لدي فكرة أيضًا عن المتوحش الذي 
ارتكب تلك الفعلة. إنه مجرد شكء فقبل أن أعثر على الأرنب رأيت Maly‏ من تلك المسوخ 
الك ا فا ر هن epg‏ 

واکان کن ها شه 

- «نعم.» 

- «محظور امتصاص المشرويات بالفم؛ هذا هو القانون. يلتزم الكثيرون منهم 
هنا يذلك al ete‏ كذلك؟ SORE Ee‏ هود يكوا 

- «كان هو نفسه المتوحش الذي لاحقني.» 

قال مونتجومري: «بالطبع» فمن سمات آكلي اللحوم أنهم يشربون بعد قتل 
pablus‏ )43 مداق spall‏ كنا ت 

سألني: «كيف كان gay‏ ذلك المتوحش؟ هل يمكنك التعرف عليه لو رأيته ثانية؟» 
ای ا E‏ عل امكان و وی يقت putas.‏ السافية عل WALA‏ 
woul!‏ كانت GUAM Glass ole‏ الوا الخضراف ومكامن GUM‏ واا الى 
کا و ٠ spall‏ 

أخرج مسدسه» وفحص الخراطيش الموجودة فيهء ثم أعاده إلى مكانه» وسحب 
شفته المتدلية Jala‏ كانية. 


جزيرة الدكتور مورو 


«أعتقد أن بإمكانى التعرف على ذلك المتوحش عند رؤيته. لقد أفقدته صوابه» ومن 
paral‏ ا كو al‏ كدف وا كبحا عل حيتت 

قال مونتجومري: «لكن سيجب علينا Sis‏ إثبات أنه قتل الأرنب. كم أتمنى لو 
أنني لم أحضر تلك الأشياء إلى هنا قط.» 

وأضلة اسه Lily Ub iS!‏ ف ذلك لكان GM Webs‏ الل يه فق By Bam‏ 
أثناء ذلك وصلت إلى حيث كانت بقايا الأرنب الأول. 

ناديت عليه: «تعال إلى هنا!» 

استفاق في الحال» وتوجه نحوي. قال في صوت اقرب 
المفترض أن لديهم جميعًا فكرة د شيء يجري على الأرض. إذا تذوق أ 
المتوحشين الدماء بالمصادفة» فسوف .. 

تايعنا السير د ES O‏ مونتجومري إلى نفسه: «أتساءل ما 
يمكن أ ن يكون قد حدث؟» صمت مرة أخرى لبرهة» وقال: «لقد ارتكبت حماقة في أحد 
الأيام الماضية؛ فشرحت لخادمى GAS‏ سلخ الأرانب وطهوها ... وقد رأيته Gab‏ يديه .. 
سيق ايه ل لمن عدرل 

استطرد مونتجومري: «لا بد أن نضع حدًا لذلك. يجب عل إخبار مورو.» 

لم يستطع التفكير في أي شيء آخر طوال طريق عودتنا. 

أخذ مورو الأمر على محمل الجد أكثر من مونتجومريء ومن نافلة القول أن أقول 
إنني قد تأثرت بالذعر الذي بدا عليهما بوضوح. 

قال مورى: «يجب أن نعاقب الجاني ليتعظ الباقون.» 

Gale -‏ لدي sul‏ .شك في أن الرجل الفهد هى الجاتي: .لكن' كيت يمك إثبات 
ذلك؟ ليتك ما أطلعت أحدًا يا مونتجومري على اللحم الذي تتفاوله: hse‏ لنتعرهن 
لتلك المستجدات المثيرة. لقد أوقعنا أنفسنا في مأزق GM‏ 

قال مونتجومري: «كنت أحمق clin‏ لكن ما حدث قد حدث. وقد قلت من قبل إن 
بإمكاني تناول هذه الأرانب.» 

وك ورو cise‏ أ ن نلقي نظرة على ذلك الأرنب في الحال. أعتقد أنه لو حدة 

شيء يمكن لميلينج أن يتدير أمره G‏ 

قال مونتجومري: «لست واثقًا إلى هذا الحد من ميلينج. أعتقد أنه كان يجدر بي 
معرفته على نحو أفضل.» 


ع 
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بعد الظهر ذهبت أنا ومورى ومونتجومري وميلينج إلى الأكواخ الموجودة في الوادي 
بالجانب الآخر من الجزيرة. كنا نحن الثلاثة مسلحينء في حين حمل ميلينج بلطة صغيرة 
كان يستخدمها في تقطيع الحطب» وبعض الأسلاك الملفوفة. حمل مورو بوقا Rud‏ من 
أبواق رعاة البقر فوق كتفه. قال مونتجومري: «سترى جمعًا من البشر الحيوانات. ويا 
له من مشهد!» لم ينطق مورو بكلمة طوال الطريقء لكن بدا التكدر على وجهه الضخم 
المحاط بالشعر الأبيض. 

تجاوزنا الوادي الذي كان يجري عبره نهير المياه الساخنة الذي تتصاعد منه 
الأدخنة» وسرنا في الطريق المتعرج بين أجمة الخيزران حتى وصلنا إلى منطقة واسعة 
مغطاة بمادة سميكة صفراء deck‏ أظن أنها الكبريت. لاح البحر في الأفق من فوق 
ضفة النهير كثيفة الأعشاب. وصلنا بعد ذلك إلى مدرج طبيعي قليل العمقء فتوقفنا 
نحن الأربعة. نفخ مورو في البوق» فقطع الصمت الذي خيم على ذلك المكان الاستوائي 
في فترة ما بعد الظهر. كان يتمتع بلا شك برئتين قويتين» فقد أخذ صوت البوق يعلو 
أكثر فأكثر وسط الصدى الناتج عنه حتى وصل في النهاية إلى درجة من الشدة تخترق 
الآذان. قال مورو: «ها هم»» وأنزل البوق إلى جانبه ثانية. 

سمعنا في الحال أصوات ارتطام بين الخيزران أصفر اللون» وأصوات كائنات بين 
الأجمة الخضراء الكثيفة التي كانت تحيط بالمستنقع الذي خضته ركضًا في اليوم السابق. 
ظهر بعد ذلك البشر الحيوانات بهيئاتهم القبيحة في ثلاث أو أربع مناطق على حواف 
المنطقة المغطاة بالكبريت» كانوا يهرعون نحونا. لم يسعني التحكم في الذعر الذي تسلل 
إلى نفسي عند إبصاري تلك المخلوقات» وهي تهرولء واحدًا تلو OSS‏ من بين الأشجار أو 
أعواد الخيزران» ثم تمشي بتثاقل نحونا فوق الرماد الساخن. لكن مورى ومونتجومري 
وقفا بهدوء ولزمت أنا جانبهما بحكم الضرورة. كان الساتير أول من وصل إليناء بدا 
غير طبيعي على نحو غريبء فقد ألقى بظله Yo‏ المكان» وقلّب الرماد بحوافره؛ تبعه من 
ين الأحدة حرق E‏ ين الحضان aay,‏ القروة غات سطع ينا كياد 
توجهه نحونا. ظهرت بعد ذلك SLM‏ الخنزيرة» وامرأتان ذئبتان» ثم العجوز القبيحة 
التي تجمع بين الثعلب Gully‏ بعينيها الحمراوين ووجهها الأحمر الشاحب» ومن بعدها 
آخرون يهرعون جميعًا في حماس. وأثناء تقدمهم نحونا أخذوا يتذللون في خنوع أمام 
موروء ويغنون دون تناغم مقاطع من الجزء الثاني من ترتيلة القانون الخاص بهم: 
«يده هي التي تجرح» يده هي التي تداوي»» وما إلى ذلك. 
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ما إن اقتربواء وصاروا على مسافة نحو ثلاثين مترّاء توقفوا. وأخذوا يقذفون بالرمل 
الأبيض فوق رءوسهم» وهم متخذون وضع السجود. gle‏ تخيل المشهد: GIG‏ رجال 
يرتدون ملابس زرقاء ومعهم مُرافقهم المشوه ذو الوجه الأسود» يقفون في رقعة واسعة 
يغطيها الرماد الأصفر الذي تنعكس عليه أشعة الشمس تحت السماء الزرقاء المتوهجة, 
ومحاطون بهذه الدائرة من المسوخ الجاثمة على الأرض مؤدية تلك الحركات. بدا بعضهم 
شبيهًا بالبشر إلى حد بعيدء فيما عدا ما يتعلق بالتعبيرات والإيماءات BSL‏ وبعضهم 
مثل الكسحاء» في حين وصل آخرون في درجة تشوههم إلى الحد الذي أصبحوا لا يشبهون 
معه أي شيء سوى ما نراه في أكثر أحلامنا جموحًا. ومن وراء ذلك تمتد صفوف كثيفة 
من قصب الخيزران في أحد الجوانب» ومجموعة كثيفة متداخلة من أشجار النخيل بجانب 
GAT‏ لتفصلنا عن الوادي وما به من أكواخ. أما في الشمالء فيمتد المحيط الهادئ في الأفق 
الغائم. 

أخذ مورى يحصي: «اثنان وستون, ثلاثة وستون ... هناك أربعة غير موجودين.» 

قلت: «لا أرى الرجل الفهد.» 

نفخ مورى على الفور في البوق الضخم» وتلوى البشر الحيوانات ثانية عند سماعهم 
له» وتمرغوا في التراب. بعد ذلك حضر الرجل الفهد من خلف موروء متسللًا من بين 
قصب الخيزران» Silas‏ نحو الأرضء محاولًا الانضمام لمجموعة الكائنات التى تتمرغ في 
الزات اف وجوه ك Sel as ENS apts‏ اشر من عقر كه 
البشر الحيوانات. رمقته الحيوانات التى سبقته - التى أثارها وأنهكها التمرغ في التراب 
- بنظرات قاسية. ١ ١‏ 

قال مورو» بصوته العالي الحازم: «كفى!» فرجع البشر الحيوانات للوراء ليجلسوا 
على ركبهمء وتوقفوا عن تعبدهم. 

سأل مورو: «أين الناطق بالقانون؟» فنكس الوحش الرمادي كثيف الشعر وجهه 
في التراب. 

قال مورو: «لتقل الكلمات»» وأخذ الجميع يتغنون بترتيلهم الغريب مرة أخرى, 
وهم يجثمون على الأرضء ويتمايلون من جانب لآخرء ويتقاذفون الكبريت بأيديهم» 
رافعين يدهم اليمنى oh‏ وبها نفحة من التراب» ثم اليسرى. 

وعندما وصلوا إلى: «محظور تناول اللحم أو السمك؛ هذا هو القانون»» رفع مورو 
يده البيضاء الهزيلة. وصاح: «كفى!» فخيم الصمت المطبق على الجميع. 
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چ 


أعتقد أنهم كانوا جميعًا على ple‏ بما سيحدث» ويخافونه. نظرت حولي في وجوههم 
الغريبة. وعندما أبصرت مفاجأتهم والخوف الكامن في عيونهم اللامعةء بدأت أتساءل 
كيف ظننت من قبل أنهم بشر. 

قال مورو: «لقد رق هذا القانون.» 

رد الكائن عديم الوجه ذو الشعر الفضي: Yo‏ أحد يهرب.» وكرر ذلك من ورائه 
البشر الحيوانات الجاثمون على الأرض. ‏ © 

صاح مورو: «من هو؟» ونظر حوله في وجوههم» وهو يضرب بسوطه في الهواء. 
أعتقد أن الضبع الخنزير بدا مغمومًاء وكذلك الرجل الفهد. توقف موروء alse‏ هذا 
المخلوق الذي تصاغر أمامه وقد ملأت ذهنه ذكريات الذعر والألم اللامتناهي. كرر مورو 
بصوت مدقٌ: «من هو؟» ۰ 

is‏ الناطق بالقانون: «الآثم هو من يخرق القانون.» 

نظر مورو في عيني الرجل الفهد» وبدا كما لو كان يستشف دخائل نفسه. 

قال مورى مبتعدًا بنظره عن ضحيته ومستديرًا ناحيتنا: Gan‏ يخرق القانون ...» 
بدا لي أن صوته يشويه بعض الابتهاج. 

صاحوا جميعًا: «... يعود إلى دار الألم ... يعود إلى دار all‏ أيها السيد!» 

ردد الرجل القردء كما لو أن الفكرة قد طابت له: «يعود إلى دار الألم ... إلى دار 
الألم.» 

قال موروء مستديرًا نحو المجرم: «هل تسمع؟ ... أنت!» 

بعد أن أبعد مورو نظره عنه نهض الرجل الفهد ليقف مستقيمًا على ركبتيهء 
وعيناه تقدحان بالشررء وأنيابه السنورية الضخمة تلمع من تحت شفتيه المتجعدتين. 
قفز نحى معذبه. كنت موقنًا أن الجنون الناتج عن الخوف غير المحتمل هى ما دفع إلى 
ذلك الهجوم. بدا لي أن الوحوش الستين جميعهم المحيطين بنا قد نهضوا من حولنا؛ 
فأخرجت مسدسي. اصطدم الرجل الفهد ose:‏ وأبصرت مورو يترنح للخلف إثر لكمة 
الرجل الفهد له. اشتد الصياح والعواء من حولناء وأسرع الجميع في حركته. ظننت لحظة 
أنه عصيان عام. 

مر وجه الرجل الفهد الغاضب سريعًا أمام وجهي أثناء ملاحقة ميلينج لهء فأبصرت 
عيني الرجل الضبع الخنزير الصفراوين تتوهجان بالحماس» ويدا من الوضع الذي اتخذه 
أنه كاد يكون قد عقد العزم على مهاجمتي. حدق الساتير أيضًا فيّ من وراء كتفي الرجل 


۱۰۹ 


جزيرة الدكتور مورو 


الضبع الخنزير الحدباوين. سمعت صوت إطلاق الرصاص من مسدس موروء ورأيت 
الوميض الوردي ينطلق بين الجمع المضطرب. استدار الجميع في اتجاه وميض النارء 
وتبعتهم أنا أيضًا لاإراديًا. By‏ غضون ثوان ركضت بين الحشد المضطرب عالي الصيحات 
ملاحقا الرجل الفهد الذي كان يحاول الفرار. 

هذا كل ما يمكنني وصفه بوضوح» فقد رأيت الرجل الفهد يضرب موروء ثم بدأ 
كل شيء يدور من حوليء إلى أن أخذت أركض سريعًا. 

كان ميلينج في المقدمة» وعلى مسافة أقرب من الهارب. وفي الخلف كانت الإناث 
الذئبات يركضن بخطى واسعة واثبة» وألسنتهن متدلية. وتبعهن البشر الخنازير 
يصيحون في حماس» وكذلك الرجلان الثوران المضمدان بأربطة بيضاء. cle‏ بعد ذلك 
مورو محاطًا بمجموعة من البشر الحيوانات» وممسكًا بمسدسه في يدهء وقد طارت 
من فوق رأسه قبعته القشية ذات الحواف العريضة»ء فانسدل شعره GAN‏ الخفيف 
المسترسل. ركض الرجل الضبع الخنزير بجانبي» ملاحقا إياي خطوة بخطوةء ومحدقًا 
G‏ خفية بعينيه الماكرتين. وجاء الآخرون خلفنا وهم يدمدمون ويصيحون. 

انطلق الرجل الفهد بين أشجار الخيزران الطويلة التي ارتدت عند مروره بها 
لترتطم بوجه ميلينج. أما نحن» الذين US‏ نركض خلفهماء فقد وجدنا طريقًا سبق وطؤه 
من قبل عند وصولنا إلى الأجمة. استمرت المطاردة عبر الأجمة مسافة نحو ربع «Jae‏ 
اندفعنا بعد ذلك بين أحراش كثيفة أعاقت حركتنا إلى حد بعيد - مع Lal‏ قد دخلناها 
Ls‏ محتشدين - فكانت الأوراق تسفع وجوهناء والنباتات المتسلقة خيطية الشكل تصل 
إل ah GaN‏ قنك يكو كنا tall,‏ المافعة تتطلق نوكا كموق كله us Ae‏ 
وأحسادنا. 

تحدث مورو ed‏ وكان قد وصل آنذاك أمامى مباشرة: «لقد سار على أطرافه 
daa‏ ظول هذه الطار 2 1 

قال الرجل الذئب الدب» ضاحكًا في وجهي من أثر ابتهاجه بالصيد: «لا أحد يهرب.» 

اتطلقنا sl‏ كى الو tlie‏ طريدا أمامتا 12815 يفم عن das Nicely)‏ 
وهو ينظر خلفه نحونا مزمجرًا. وعند رؤية البشر الذئاب لذلك عووا بابتهاج. وبالرغم 
من ارتداء ذلك الكائن الملابس» ووجهه الذي بدا بشريًا من بعيدء فإن سيره على أربع 
جعله bball Gud‏ هذا فضلًا عن أن التدلي الماكر لكتفه كان dow‏ واضحة لحيوان 
مطارد. قفز فوق بعض الشجيرات الشائكة ذات الزهور الصفراءء وتوارى عن الأنظار. 
كان ميلينج على بعد نصف المسافة بيننا وبين الطريد. 


11۰ 


البشر الحيوانات يتذوقون الدماء 


لم يعد معظمنا يركض بالقدر نفسه من de pull‏ التى بدأنا بها المطاردة» وصرنا 
نسي خط GLA, Lust ast‏ وط aie‏ تناو اة | تعقوف أن الطاردين 
انتشروا ليصير بعضهم بجانب بعض بعد أن كانوا يركضون بعضهم خلف بعض. كان 
الرجل الضبع الخنزير لا يزال يركض بالقرب منيء مراقبًا إياي بين الحين والآخر أثناء 
زكضة ثم حضتا خطمه وهو lauds‏ يدمدمة: 

وعند حافة الصخور انعطف الرجل الفهد فجأة بين الشجيرات المتشابكة» بعد 
أن أدرك أنه يتجه نحو اللسان البارز في البحرء الذي تعقبني عليه ليلة وصولي. لكن 
مونتجومري لاحظ تلك المناورة» وجعله يستدير مرة أخرى. 

وهكذا ساعدت في ملاحقة الرجل الفهدء الذي خرق القانون» بركضي لاهنًا ومتعثرًا 
في الصخورء وجسدي ممزق من علائق النباتات» والقصب والسرخس يعترضان سبيلي. 
وكان الرجل الضبع الخنزير يركض بجواري مطلقًا ضحكات بربرية. تابعت المسير 
مترنكًاء ورأسي lade‏ وقلبي ينبض بقوة شديدة حتى شعرت أنني أكاد أموت. لكنني 
pt eek‏ مراك رك sated dies BSA‏ 
أترنح للأمام برغم الإرهاق الشديد والحرارة المفرطة لتلك المنطقة الاستوائية في BAS‏ ما 
بعد الظهيرة. 

Bs‏ النهاية خفت وطأة المطاردة. وحاصرنا ذلك البائس في أحد جوانب الجزيرة. 
كان مورى يقودونا جميعًا في خط غير منتظم ممسكًا السوط في يده. تقدمنا حينذاك 
soleus‏ ضيح Ue US‏ ف الكخن gush Gedy Lieut oLtl‏ الحضان Yo‏ كيتنا AS)‏ 
ينسل دون أن يحدث صونًا أو يراه أحد في الأحراش التى فررت Lape‏ أثناء ملاحقته لي 
ف lb‏ اة ١ opal!‏ 

cle‏ مورو: «ثبات! ثبات!» عند زحف الواقفين بنهاية الخط حول مجموعة 
الشجيرات المتشابكةء وحصارهم للحيوان المطارد داخلها. 

cle‏ صوت مونتجومري من وراء الأجمة: «احذروا حامل المسمار.» 

كنت واقفا على المنحدر فوق الأجمة؛ في حين ركض مونتجومري ومورو على الشاطئ 
في الأسفل. شققنا طريقنا ببطء وسط الفروع والأوراق المتشابكة» وكان طريدنا صامتا. 

cle‏ الرجل القرد بصوت كالعواء» وهو على بعد نحو عشرين مترًا ناحية اليمين: 
«يعود إلى دار الألم ... إلى دار AW‏ ... إلى دار الألم!» 

عندما سمعت ذلك غفرت لذلك البائس المسكين كل الخوف الذي أثاره بداخلي. 


\\\ 


جزيرة الدكتور مورو 


سمعت صوت تهشم الأغصان الصغيرة. وحفيف تحرك الأفرع الكبيرة جانيًا أمام 
الكائن الذي كان يجمع بين الفرس ووحيد القرن» ويخطى بخطى بطيئة عن يميني. 
وفجأة رأيت المخلوق الذي كنا نطارده عبر مضلع من النباتات الخضراء في المكان شبه 
المظلم تحت النباتات الكثيفة. توقفت. كان جائمًا في أصغر مساحة ممكنة» وعيناه 
الخضراوان اللامعتان استدارتا للنظر نحوي. 

قد يبدو الأمر تناقضًا غريبًا بداخلي - ولا يمكنني في الواقع تفسيره - لكن في 
تلك اللحظة عند رؤيتي لذلك المخلوق بوضعية جسمه الحيوانية ELS‏ والضوء يبرق 
في aise‏ ووجهه البشري المعيب الذي شوهه الذعرء أدركت من جديد حقيقة طبيعته 
البشرية. في غضون لحظات سيراه أحد ملاحقيه» وسيتغلب dale‏ ويأسره ليلقى مجددًا 
صور العذاب الرهيب داخل المنطقة المسيجة. أخرجت مسدسي Bled‏ وصوبت بين عينيه 
المذعورتين» وأطلقت النار. 

وعند قيامي بذلك رأى الرجل الضبع الخنزير ذلك المخلوق» فاندفع بقوة فوقه 
مكالم كسك ا ومغررًا أسنانه العطشى في رقبته. كانت جميع النباتات الخضراء 
بالأجمة الموجودة أمامي تتمايل وتتهشم مع قدوم البشر الحيوانات مسرعين معًا. وأخذ 
وجه كل منهم يظهرء واحدًا تلو الآخر. 

cle‏ مورو: «لا تقتله» يا برينديك! لا تقتله!» ورأيته ينحني عند مروره تحت 
أوراق السرخس الكبيرة. 

gs‏ لمح البصر رد الرجل الضبع الخنزير بقوة باستخدام مقبض سوطه. في حين 
كان sad‏ - هو ومونتجومري - البشر الحيوانات آكلي اللحم المهتاجين» وخاصة 
ميلينج» عن الجسد المرتعش الراقد بلا حراك. cle‏ الكائن GAS‏ الشعر ذو البشرة 
الرمادية يتشمم Gall‏ الموجودة تحت ذراعي. دفعتني الحيوانات الأخرى» بحماسها 
الحيواني» للحصول على نظرة عن قرب. 

قال مورو: «عليك اللعنة يا برينديك! لقد قتلته.» 

رددت عليه: «آسف» Gly‏ لم OST‏ كذلك. واستطردت: «كان اندفاكًا مني.» كنت 
أشعر بالاعتلال من أثر الإجهاد والانفعال. استدرت» وشققت طريقى وسط البشر 
Sul‏ لخي انت اميل (tee gat‏ او باتهاه ال الطلوي ين 
اللسان. وعند صياح مورو مصدرًا الأوامر سمعت الرجال الثيران الثلاثة المضمدين 
بالأربطة البيضاء يأخذون في سحب الضحية إلى أسفل باتجاه الماء. 
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أصبح من اليسير آنذاك أن أبقى بمفردي. أظهر البشر الحيوانات Voids‏ إنسانيًا 
Libs‏ بشأن Gall‏ ولحقوا بها في زمرة nS‏ وهم يتشممونها ويزمجرون تجاهها 
أثناء سحب الرجال الثيران لها نحو الشاطئ. توجهت إلى اللسان» وشاهدت الرجال 
الثيران — الذين بدوا كظلال سوداء في مواجهة claw‏ المساء — أثناء حملهم للجثة تجاه 
البحر. أدركت فجأة العبثية المفزعة للأشياء الموجودة على الجزيرة. وعلى الشاطىئ؛ بين 
الصخور الموجودة «dual‏ وقف الرجل القرد» والرجل الضبع الخنزيرء والعديد من البشر 
الحيوانات الآخرين» حول مونتجومري ومورو. كانوا جميعًا لا يزالون منفعلين بشدة» 
وتغمرهم كافة تعبيرات الولاء للقانون. لكنني كنت متيقنًا تمام اليقين أن الرجل الضبع 
الخنزير كان متورطًا في قتل الأرنب. وشعرت بقناعة غريبة — بعيدًا عن الفظاظة التي 
بدا عليها Gi cial‏ الطابون ورا gts‏ ن انی Sage‏ کم Seip‏ 
الكامل للحياة البشرية؛ التفاعل الكامل بين الغريزة والعقل والقدرء في أبسط صوره. 
لقد هزم الرجل الفهدء وكان هذا هو الفارق الوحيد. 

يا للحيوانات المسكينة! بدأت أرى آنذاك الجانب الوضيع لقسوة مورو. لم Sal‏ من 
قبل في الألم والمعاناة اللذين لاقاهما هؤلاء الضحايا المساكين بعد ترك مورى لهم. كنت 
أرتعد خوفا فقط عند التفكير في التعذيب الفعلي داخل المنطقة المسيجة. QUI Lol‏ فيبدو 
ذلك الجانب الأهون. لقد كانوا في السابق حيوانات» وكانت غرائزهم تتلاءم بحق مع 
البيكة المحيطة age‏ وكانوا يشعرون بالسعادة LS‏ يُفترض areas‏ الكائنات الحية. أما 
الآن» فقد تعثروا في أغلال الطبيعة البشريةء وعاشوا في خوف لا نهاية له يقلق راحتهم 
oul‏ لا یکی ی :يدا کات grill‏ الزائف بام ماز Sy‏ واا 
«hag‏ ورهبة متواصلة من موروء وما الهدف من وراء كل ذلك؟ لقد كانت عبثية الأمر 
برمته هي ما يثير حفيظتي. 

لو كان Gal‏ مورو أي هدف مفهوم لتعاطفت معه على الأقل بعض التعاطف» 
فلست شديد الحساسية تجاه الألم في حد ذاته» ولكنت أيضًا سأغفر له قليلًا مما يفعله 
إن كانت الكراهية دافعه. لكنه كان يفتقر لأي حس بالمستولية» وغير مبالٍ على الإطلاق. 
كان مدفوكًا pads‏ وأبحاثه المجنونة التي لا هدف لهاء فتُترك تلك الكائنات لتعيش 
سنة أو نحو ذلك تكافح وتتخبطء وتعانيء وتلقى حتفها في النهاية على نحو مؤلم. كانت 
تلك الحيوانات بائسة بداخلهاء تدفعها سمة الكراهية في طبيعتها الحيوانية السابقة 
إلى إلحاق الأذى بعضها ببعض. وكان القانون يحول دون دخولها في أي صراع quad‏ 
محتدم» والوصول إلى نهاية حاسمة فيما يتعلق بضغائنها الطبيعية. 
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في تلك الأيام صار خوفي من هؤلاء البشر الحيوانات Vilas‏ لخوفي الشخصي من 
مورو. انتابتني حالة من الاكتئاب الشديد المتواصلء بعيدًا عن الخوف الذي ترك آثارًا 
دائمة في Yes ye‏ أن أقر بأنني قد فقدت إيماني بعقلانية العالم Leste‏ رأيت ما 
رع مؤلة في aioe‏ يرف ردأ الام كان CS‏ امن حاو ie Et‏ 
عديمة الرحمة - يشكل هذا الوجود ويمنحه ملامحه» وأنا ومورى (بشغفه بالبحث) 
ومونتجومري (بشغفه بشرب الخمر) والبشر الحيوانات بغرائزهم وحدودهم A Sall‏ 
تمزقنا وتحطمنا بلا رحمة وعلى نحو محتوم» بين التعقد اللانهائى لرحى تلك الآلية 
متواصلة الدوران. لكن هذه الحالة لم slau whit‏ ... اعنقل (ul‏ قن Ug cated‏ ها 
عند التحدث عنها الآن. ١ ١‏ 
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لم يمر أكثر من ستة أسابيع قبل أن أفقد كل ما Gal‏ من مشاعر تجاه تجارب مورو 
المخزية» فيما عدا الكراهية والاشمتزاز. كانت الفكرة الوحيدة التي تدور بذهني هي أن 
أبتعد عن تلك المخلوقات التى تعكس محاكاة مفزعة لخلق الإنسانء لأعود إلى التواصل 
البشري الأثير والمجدي. بدأ البشر من أبناء جنسي الذين انفصلت عنهم يتخذون صورة 
حالمة من الفضيلة والجمال في ذاكرتي. لم تتعمق صداقتي التي بدأت مع مونتجومري في 
السايق» فق توفت حورته فن Nhs‏ هن ادي فترة بظويلة :ورذيلة إدماتة 
للخمر في الخفاء. وتعاطفه الجلي مع البشر الحيوانات. وقد تركته يذهب وحده بينهم 
مرات dsc‏ في حين تجنبت التواصل ages‏ بكافة الوسائل الممكنة. كنت أقضي فترات 
متزايدة من وقتي على الشاطئ أبحث عن أي مركب شراعي يحررني من ذلك المكان» 
لكنه لم يظهر dG!‏ إلى أن حلت بنا كارثة مروعة ذات يوم أضفت le‏ مختلفا على 
Gol‏ الغريبة المحيطة بي. 

وقعت تلك الكارثة بعد نحو سبعة أو ثمانية أسابيع من نزولي على هذه الجزيرةء 
أو ربما AST‏ من ذلك على ما أظنء وإن كنت لم أكلف نفسي slic‏ حساب الوقت آنذاك؛ 
وقد حدثت في الصباح الباكر؛ أظن نحو الساعة السادسة. كنت قد استيقظت وتناولت 
إفطاري باكرّاء بعد أن أيقظتني الضوضاء التي كان يحدثها الرجال الحيوانات الثلاثة 
كفك تسريه ا ا 'النطعة PMO‏ 

بعد الإفطار ذهبت إلى البوابة المفتوحة للمنطقة المسيجة» ووقفت هناك أدخن 
سيجارة» وأستمتع بعذوية الصباح الباكر. مر مورو في تلك اللحظات بجانب المنطقة 
المسيجة» وألقى Yo‏ التحية. مر بجانبي» وسمعته خلفي يفتح باب معملهء ويدخل إليه. 
كنت قد وضلت بق تلك BAAN‏ إل حالة من BLAM‏ تجاه شناعة ذلك المكان حتى إنني 
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سمعت أنثى الكوجر - ضحية مورو - تبدأ Legs‏ آخر من التعذيب» دون أن أحرك 
isla‏ لقيت الضحية معذبها المستيد بصرخة ذعر تكاد تشبه بالضبط صرخة امرأة 

ثم حدث شيء لا أزال أجهله إلى هذا اليوم» فقد سمعت صرخة عالية خلفيء ثم 
صوت شيء يسقطء وعندما استدرت رأيت Gog‏ شنيعًا يجري تجاهي. لم يكن Laas‏ 
بشريًا ولا Blas‏ لكنه كان شيطانيًا بني اللون» تملؤه ندبات حمراء متشعبة تتبدى 
منها نقاط حمراء وعيون متقدة عديمة الأجفان. رفعت ذراعي فجأة لأحمي نفسي من 
الخترية القن AUN Siac,‏ افا وكوف tly hela‏ لرن الدع مضي 
gill Gaal alll) TALI ololaally SOSH Lal,‏ كان gor‏ واهقياج قوفي 
ومضى في طريقه. أخذت أتدحرج على الشاطئ» وحاولت الوقوف» لكنني سقطت على 
ذراعي المكسورة. ظهر مورو بعد ذلك» ووجهه الأبيض الضخم بدا ssi‏ بشاعة نظرًا 
للدم الذي كان يتقاطر من جبينه. كان يحمل مسدسًا في إحدى يديه» ولم يكد يلقي 
نظرة خاطفة علي حتى اندفع في الحال ملاحقًا أنثى الكوجر. ١‏ 

اوت slau‏ عل الذراع الأخرى وملست tarde GUS GIS‏ الجسم يركض ة8 
الأمام بوثبات واسعة الخطى على الشاطئ» وتبعه مورو. أدارت أنثى الكوجر رأسهاء 
ورأت موروء ثم ضاعفت سرعتها فجأة وصولًا إلى الأجمة. كانت تقترب من مورو أكثر 
مع كل وثبة. وقد رأيتها تندفع بقوة إلى داخل oad!‏ ومورو يركض مترنمًا لإيقافهاء 
فأطلق النار وأخفق في إصابة أنثى الكوجر التي اختفت. واختفى مورو أيضًا بعد ذلك 
بين النباتات الخضراء المتشابكة. ١‏ 

أخذت أحدق فيهماء ثم أصبحت ذراعى أكثر إيلامّاء فوقفت مترنحًا بينما أتأوه من 
اال لون مو تمومرع ف حذكل اد وف اا د راسك يعدي فين 

قال دون أن يلاحظ إصابتي: ديا للهول يا برينديك! لقد فرت تلك المتوحشة! لقد 
انتزعت الأغلال من الحائط. هل رأيتهما؟» ثم سألني بحدة عندما رآني أمسك بذراعي: 
ا : : 

أجبته: «كنت أقف في مدخل الباب.» 

فتقدم نحوي» وأمسك بذراعيء ثم قال: «هناك دم على كُم قميصك»» وشمّره. وضع 
السلاح في جيبه» وتحسس Geld‏ مما زاد من شعوري بالألم» ثم قادني إلى الداخل. 
قال إن ذزاعك مقصورة. لتخوني كيف أصبت تهنا الكسى Besse labs‏ 
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كارثة 

أخبرته بما رأيته في عبارات غير كاملةء يتخللها لهاث ناتج عن الألم. وأثناء ذلك قام 
مونتجومري بربط ذراعي على نحو سريع ومتقن» وعلّقها في حمالة ao‏ بكتفيء ثم 
وقف بعيدًاء ونظر J)‏ وقال: «ستتحسن»» ثم استطرد: «والآن؟» وخرج وأغلق بوابات 
المنطقة المسيجةء وغاب فترة من الوقت. 

كان اهتمامى كله منصيًا على ذراعی» فما كان ذلك الحادث سوى واحد من بين 
الأشياء الرهيبة الكثيرة الأخرى التي تحدث من حولي. جلست على الكرسي المريح القابل 
للطيء ey‏ أن أقر أنني قد لعنت تلك الجزيرة من كل قلبي آنذاك. كان الشعون الأولي 
بالإصابة في ذراعي قد بدأ يتحول إلى ألم مزعج عند ظهور مونتجومري مرة أخرى. 

كان وجهه أكثر شحوبًاء وتبدى جزء من لثته أكبر من أي وقت مضى. قال: «ليس 
له أي أثر. كنت أظن أنه بحاجة لمساعدتي.» حدق فيّ بعينيه اللتين تخلوان من أي تعبيرء 
je IGS‏ 28 سداد pga IEW Gal all‏ تين ABU‏ 

توجه إلى النافذةء ثم إلى الباب» واستدار نحوي. قال: «يتعين Yo‏ اللحاق به. هناك 
مسدس آخر يمكننى تركه معك. الحقيقة أنى قلق قليلًا.» 

alae; سوا‎ Ai pss E عن‎ SR GS A Î 
الارتياح في المكان. لم أجلس بعد مغادرته» وأمسكت بالمسدس في يديء ثم توجهت إلى‎ 
مدخل الياب.‎ 

خيم السكون على الصباح كالموت؛ فما من همس للرياح. وكان البحر شبيهًا 
بالزجاج المصقول والسماء فارغة والشاطئ مقفر. وفي ظل حالتي التي جمعت بين 
الإثارة والقلق أصابني ذلك السكون بضيق الصدر. 

حاولت أن اض فاختفت النغمة. لعنت المكان للمرة الثانية ذلك الصباح» ثم ذهبت 

إلى ile‏ المنطقة المسيجة» وحدقت في الأجمة الخضراء التي ابتعلت مورو ومونتجومري. 
متى سيعودان؟ وكيف؟ ۰ 

ظهر بعيدًا على الشاطئ أحد البشر الحيوانات صغير الحجم رمادي اللون. كا 
يركض نحو حافة المياهء ثم أخذ يرشها من حوله. عدت متمهلًا إلى مدخل الباب» ثم إلى 
الجانب ثانيةء وأخذت أروح جيئة وذهايًا كما لو كنت حارسًا يؤدي وظيفته. سمعت 
مرة صوت مونتجومري ينادي من بعيد: «مورو ... مورو!» أصبحت ذراعي أقل ASL!‏ 
لكن شديد السخونة. كنت محمومًا Likes‏ صار ys‏ أقصر Ugh‏ راقبت مونتجومري 
المبتعد حتى اختفى AS‏ ألن يعود مورو ومونتجومري ثانية IAT‏ كانت هناك ثلاثة 
طيور بحرية تتشاجر على شيء ثمين دفعته الأمواج نحو الشاطئ. 
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جزيرة الدكتور مورو 


سمعت بعد ذلك صوت طلق ناري من بعيد خلف المنطقة المسيجةء تبعه صمت 
طويل» ثم صوت آخر. صدرت بعد ذلك صرخة على مسافة أقرب» تلتها أخرى. وبدأ 
خيالي البائس يعذبني» ثم سمعت فجأة صوت طلق ناري على مسافة قريبة. 

ذهبت إلى الجانب وقد روعني الصوت» فرأيت مونتجومري. كان وجهه قرمزي 
اللون» وشعره مشعدًاء وسرواله ممزقا عند الركبة. بدا على وجهه Gey‏ شديدء ووقف 
خلفه البشري الحيوان ميلينج وقفة مترهلة» وقد تلطخ فكه ببقع بنية اللون لا تبشر 
بخير. 

قال: «هل SSI‏ 

أجيته: «مورو؟ GMS‏ 

قال الرجل وهو يهلث ويكاد ينشج ليلتقط أنفاسه: «يا إلهي!» ثم أمرني وهو يأخذ 
راع ره إل ا کا قدو me om‏ ويركضون ىحنت ee‏ ودا الذي 
يفك eae A cpa neh VRS SG)‏ التقط Std gall‏ يعض 
البراندي.» ١‏ 

سار أمامي وهو يعرج ليدخل الغرفة وجلس على الكرسي المريح القابل للطي. 
abs‏ ميلينج dame‏ يقوة عن alal GAM‏ سحل لباب ودا يلهث كالكلب؛ أحضنرت 
لمونتجومري بعض البراندي والماء. جلس محدقا — وقد خلا وجهه من أي تعبير - 
يحاول التقاط أنفاسه. وبعد بضع دقائق بدأ يخبرني بما حدث. 

لقد اقتفى مونتجومري أثر مورو وأنثى الكوجر بعض الوقت. وكان الأمر واضحًا 
على نحو IS‏ في البداية بفضل الأجمة المتحطمة والمتكسرة؛ وقطع القماش الممزقة من 
ضمادات أنثى الكوجرء وبعض بقع الدم التي كان يراها بين الحين والآخر على أوراق 
الشجيرات الصغيرة. لكنه فقد أثرهما عند الأرض المغطاة بالصخور خلف النهير Sus‏ 
رأيت الرجل الوحش يشرب» وذهب بعد ذلك Leila‏ على وجهه مناديًا مورو. Gal‏ به بعد 
ذلك ميلينج Sole‏ بلطة خفيفة. لم يكن ميلينج قد رأى أي شيء مما حدث مع الكوجر. 
انطلقا يناديان les‏ وجاء اثنان من البشر الحيوانات» ينحنيان بتذلل لهما وينعمان 
النظر فيهما من بين الشجيراتء بإيماءات ومشية نبهت مونتجومري إلى أن ثمة Wal‏ 
غريبًا بشأنهما. نادى عليهماء ففرا على نحو يوحي بالشعور بالذنب. توقف مونتجومري 
بعد ذلك عن النداء عليهماء وبعد التجول فترة من الوقت على غير هدىء قرر التوجه إلى 
الأكواخ. 


1۸ 


فوجد الوادي مهجورًا. 

أخذ مونتجومري يعود أدراجه نظرًا لقلقه الذي كان يتزايد مع كل دقيقة. قابل 
بعد ذلك الرجلين الخنزيرين اللذين سبق لي رؤيتهما يرقصان عند وصولي إلى الجزيرة؛ 
كانا منفعلين للغاية» وفماهما Gable‏ ببقع الدماء. جاءا محدثين ضجة بين أشجار 
السرخس» وتوقفا بوجهين شرسين عند رؤيتهما له. ضرب بسوطه في الهواء ببعض 
الارتياب» فاندفعا باتجاهه على الفور. لم يجرق من قبل أي من البشر الحيوانات على 
فعل ذلك. ومن ثم» أطلق مونتجومري النار على رأس أحدهماء في حين قفز ميلينج فوق 
الآخرء وأخذ الاثنان يتدحرجان متصارعين. وتمكن ميلينج من إخضاع خصيمه» وغرز 
أسنانه في aid,‏ فأطلق مونتجومري النار عليه أيضًا بينما كان يصارع للخلاص من 
قبضة ميلينج. وواجه مونتجومري بعد ذلك صعوبة في إقناع ميلينج بالعودة معه. 

ومن ثم» هرع الاثنان عائدين By GZ]‏ الطريق اندفع ميلينج فجأة في الأجمةء وأخرج 
رجلا شبيهًا بالقط البري حجمه أصغر من المعتادء تلطخه الدماء أيضاء ويعرج من أثر 
جرح في القدم. ركض ذلك الحيوان مسافة قصيرة؛ ثم استدار بوحشية بعد أن أصبح لا 
مفر له» فأطلق مونتجومري النار عليه بلا مبرر واضح على ما أعتقد. 

قلت: «ما الذي يعنيه كل ذلك؟» 


هز رأسه» وعاد لشرب البراندي مرة أخرى. 
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الفصل الثامن عشر 


العثور على مورو 


عندما cul,‏ مونتجومري يتجرع كأس البراندي الثالثة» أخذت على عاتقي مسئولية 
التدخل. كان شبه ثمل بالفعل, أخبرته أنه من المؤكد أن خطبًا خطيًا قد أصاب مورى 
بحلول ذلك الوقت» وإلا لكان قد عادء وأنه ينبغي علينا التحقق مما حدث له» فطرح 
مونتجومري بعض الاعتراضات الواهية إلى أن وافق في النهاية. تناولنا بعض الطعام» ثم 
بدا ثلاثتنا في البحث عن مورو. 

كان البدء في ذلك السكون الذى طغى على فترة الظهيرة بتلك المنطقة الاستوائية 
الحارة يحمل طابعًا حيويًا على نحو متفرد» وقد يرجع السبب في ذلك الشعور إلى التوتر 
الذي كان يسيطر على ذهني في ذلك الوقت» لكن لا يزال الأمر يبدو كذلك لي حتى الآن. 
تفوس GK pe eet‏ عقناة متيف وراننه الأسوة اوت ترك قا ومتريعة تفي 
انتقاله بنظره من أحد جانبى الطريق إلى الآخر. لم يكن Latins‏ فقد وقعت منه البلطة 
أثناء مواجهتة الرخلين انكر يري وصارت أستانة هي sie Gala‏ مهزله فق diye‏ 
سار مونتجومري وراء ميلينج متعثرًا في خطاه» واضعًا يديه في danse‏ ويبدى التكدر 
على وجهه؛ فكان متجهمًا في وجهي على نحو مضطرب بسبب البراندي. كانت ذراعي 
اليسرى معلقة في حمالة كتف - ولحسن الحظ أنها كانت اليسرى - في حين كنت 
أحمل مسدسي في يدي اليمنى. 

سلكنا طريقا ضيقا بين النباتات البرية الوافرة على الجزيرة» متوجهين نحو المنطقة 
الشمالية الغربية. توقف ميلينج Glad‏ وتسمر في احتراز. كاد مونتجومري يتعثر فيه 
ثم توقف هو أيضًا. sayy‏ الإنصات بعناية سمعنا أصوانًا ووقع خطوات تأتي من بين 
الأشجار وتقترب منا. ۰ 

قال أحدهم بصوت خفيض مرتعش: «لقد مات.» 


جزيرة الدكتور مورو 


رد آخر بهذر غير واضح: «لم يمت ... لم يمت.» 

تعالت أصوات أخرى عديدة: «رأيناه ... رأيناه.» 

صاح مونتجومري فجأة: «أنتم! من هناك؟!» 

قلت: «اللعنة!» وأمسكت بمسدسي. 

خيم الصمت» ثم صدر صوت تحطم بين النباتات الخضراء المتشابكة من هنا 
وهناك. ظهرت بعد ذلك ستة وجوه غريبة يضيئها ضوء غريب. أصدر ميلينج صوت 
زمجرة من حلقه. تعرفت على الرجل القرد - كنت قد تعرفت على صوته بالتأكيد 
من قبل - والكائنين ذوي الملامح البنية المضمدين بالأربطة البيضاء اللذين سبق لي 
رؤيتهما في قارب مونتجومري. كان معهم الكائنان المرقطان» وذلك الكائن الأحدب 
الرهيب ذو البشرة الرمادية الناطق بالقانون» بشعره الرمادي المسدل على وجنتيهء 
وحاجبيه الرماديين كثيفي الشعرء وخصل الشعر الرمادية التي تنسدل من فارق في 
منتصف شعره على جبهته. كان GEIS‏ ضخمًا عديم الوجه ذا عينين حمراوين غريبتين 
تنظران إلينا في فضول من بين النباتات الخضراء. 

لم يتحدث أحد لبعض الوقت» ثم قال مونتجومري مصابًا بالفواق: «من ... قال إنه 
قد مات؟» 

نظر الرجل القرد على نحو يوحي بالشعور بالذنب إلى الكائن ذي الشعر الرمادي. 
فقال الوحش: «لقد مات ... إنهم رأوا ذلك.» 

لم يكن هناك أي تهديد في ذلك الخلاف بأي حال من الأحوال؛ فقد كانوا مروعين 
ومتحيرين. قال مونتجومري: «أين هو؟, 

وقال الكائن الرمادي مشيرًا في أحد الاتجاهات: «هناك.» 

سأل الرجل القرد: «هل سيكون هناك قانون الآن؟ هل ستظل الأمور على حالها؟ 
لفات عقاف Eis sc‏ اا ا diy‏ ل هتاه تاقري عمسا :فال کا2 
ذو الشعر الرمادي: «هل هناك قانون» يا من تحمل السوط؟ لقد مات.» ووقفوا جميعًا 
ينظرون إلينا. 

قال مونتجومريء وقد أدار عينيه المضجرتين نحوي: «من الواضح أنه قد مات 
بالفعل يا برينديك.» 

كنت أقف خلفه أثناء ذلك الحديثء ولاحظت كيف أن زمام الأمور كان بأيديهم. 
تقدمت فجأة أمام مونتجومري» وقلت بصوت مرتفع: «أيها الخاضعون للقانون! إنه لم 


يمت.» 
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العثور على مورو 


أدار ميلينج عينيه الثاقبتين تجاهيء في حين تابعت حديثي: «لقد غيّر هيئته؛ غير 
hash uk‏ إن din...‏ شرف كفل تامعن عدت Bee‏ 
مراقبتكم. لا يمكنكم رؤيته» لكن بإمكانه رؤيتكم. يتعين عليكم الخوف من القانون!» 

نظرت إليهم في أعينهم مباشرة وبحزم» فتراجعوا في ذهول. 

قال الرجل القردء محدقًا بخوف لأعلى بين الأشجار الكثيفة: «إنه عظيم: إنه صالح.» 

قلت متسائلًا: «وماذا عن الشيء الآخر؟» 

قال الكائن الرمادي اللون» وهو لا يزال ينظر إلي: «الشيء الذي كان يدمي» ويجري 
وهو يصرخ وينشج ... لقد لقي المصير نفسه.» 

قال مونتجومري متنفسًا الصعداء: «هذا أمر جيد.» 

قال الكائن الرمادي: «الرجل الآخر الممسك بالسوط ...» 

فقلت: «حستًا!» 

- «قال إنه قد مات.» 

لكن مونتجومري كان متيقظًا Ley‏ فيه الكفاية ليعي دافعي وراء إنكار موت موروء 
فقال بهدوء: «إنه لم يمت ... لم يمت على الإطلاق ... إنه حي مثلي تمامًا.» 

قلت: «انتهك البعض القانون» وسوف يموتون. بعضهم مات بالفعل. لترشدونا OW‏ 
إلى حيث يرقد جسده العجوز ... ذلك الجسد الذي تخلص منه لعدم احتياجه إليه بعد 
الآن.» 

قال الكائن الرمادي اللون: «من هذا الاتجاهء أيها الرجل الذي سار في البحر.» 

سرنا خلف تلك الكائنات الستة التى تولت إرشادنا بين أشجار السرخس والنباتات 
المتسلقة وسيقان النباتات المتشابكة ناحية الشمال الغربي. سمعنا بعد ذلك صوت صراخ 
وتكسر الأغصانء ورأينا بعض الأقزام ذوي بشرة وردية اللون يركضون من حولنا وهم 
يصيحون. وبعد ذلك مباشرة ظهر وحش ضار في مطاردة بالأمام» وقد لطخته الدماء. 
مر وسطنا قبل أن يتمكن من التوقف مباشرة. قفز الكائن الرمادي Gila‏ في حين 
اندفع ميلينج مزمجرًا نحوه» فدفعه ذلك الوحش جانبًاء أما مونتجومري فقد أطلق النار 
عليه» لكنه أخفق» فأحنى رأسه. ورفع ذراعه مستسلماء ثم استدار ليفر. أطلقت أنا 
LUI‏ وظل ذلك الشيء يقترب؛ فأطلقت عليه النار مرة أخرى عن قرب في وجهه القبيح. 
رأيت ملامحه تختفي في اللحظة نفسهاء ووجهه ينبعج للداخل. لكنه تجاوزنيء وأمسك 
بمونتجومري وتعلق به إلى أن سقط duly‏ على الأرض tiles‏ وسحبه باسطًا ذراعيه 
وقد غشته سكرة الموت. 
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جزيرة الدكتور مورو 


وجدت نفسي وحدي مع ميلينج» والوحش الميت» والرجل المنبطح أرضًا. وقف 
مونتجومري che‏ وحدق باضطراب في الرجل الحيوان المهشم الوجه الراقد بجانبه. 
أيقظه الأمر بلا شك من سُكره. وقف على قدميه مترنحّاء ثم رأيت الكائن رمادي اللون 
يعود بحذر بين الأشجار. 

قلت مشيرًا إلى الرجل الميت: «انظروا! ألا يزال هناك قانون؟ هذا جزاء من يخرق 
القانون.» 

فأشار الرجل الرمادي اللون إلى Ball‏ وقال بصوته الخفيض مكررًا جزءًا من 
تراتيلهم: «إنه يرسل النار التي تقتل.» 

تجمع الآخرون حولناء وأخذوا يحدقون فترة من الوقت. 

اقتربنا أخيرًا من الطرف الغربي للجزيرة. ورأينا في طريقنا جسد أنثى الكوجر 
المشوه والممزق» وقد تهتكت عظمة كتفها إثر رصاصة أصابتهاء وعلى بعد نحو عشرين 
Mis‏ عثرنا أخيرًا على ما كنا نبحث die‏ كان منكففًا على وجهه في مساحة من الأرض سبق 
وطؤها داخل مأوى من أشجار الخيزران. كانت إحدى يديه شبه مفصولة عند الرسغء 
وشعره الفضي ملطخ بالدماء. كان رأسه مهشم بأغلال أنثى الكوجرء وقد خضبت الدماء 
قصب الخيزران الموجود تحته. لم نتمكن من العثور على مسدسه. أداره مونتجومري 


ليصيح وجهه AGI‏ 


حملنا جثمانه إلى المنطقة المسيجةء يمساعدة البشر الحيوانات السبعة الآخرين» وكنا 
نستريح بين الحين والآخر. كان الليل يلقى بظلاله على السماء. سمعنا مرتين أصوات 
عواء وصياحًا لكائنات بعيدة عنا لم نتمكن. من رؤيتها:  LES‏ طهر CSIC‏ الضصعيز 
وردي اللون الشبيه بالكسلان مرة واحدة» وحدق فيناء ثم اختفى من جديد. لكننا لم 
pals‏ ثانية. وعند بوابات المنطقة المسيجة تركنا الرجال الحيوانات الذين كانوا برفقتناء 
وصحبهم ميلينج. أغلقنا المكان بالمفاتيح» ثم أخذنا جثمان مورو المشوه إلى الفناء 
ووضعناه على كومة من الأغصان المقطوعة. 
توجهنا بعد ذلك إلى المعمل» وقضينا على كل ما وجدناه Ge‏ في المكان. 


Ye 


الفصل التاسع عشر 


احتفال مونتجومري 


بعد أن أتممنا ما قمنا به واغتسلنا وتناولنا الطعام» ذهبت LI‏ ومونتجومري إلى غرفتي 
Sake Cay aa‏ حول Salas‏ الأول كان eR‏ كد قارب عل 
منتصف اللیل» وكاد مونتجومري لا يكون SLE‏ لكنه كان مضطرب الذهن AIS‏ فقد 
كان uals‏ للغاية لتأثير شخصية مورو. وأعتقد أنه لم يفكر مطلقا في أن مورى يمكن 
أن يموت. كانت هذه الكارثة بمنزلة انهيار مفاجئ للعادات التى صارت حزءًا من 
GS E BLS esh‏ لجان Casitas‏ 
غامضًاء وإجاباته عن الأسئلة التي أطرحها ملتوية؛ هذا Lad‏ عن تشتيته الحوار بطرح 
أسكلة عامة. 

قال مونتجومري: Ly‏ له من alle‏ تافه! ما كل هذه الفوضى؟! لم أحظ بأي حياةء 
وطالما تساءلت متى ستبداً حياتي. ستة عشر عامًا أتعرض فيها لمضايقات الممرضين 
والمعلمين الذين كانوا يفعلون ذلك تعمدًا وباستمتاع» وخمسة أعوام في لندن BAST‏ 
دراسة الطب بطعام رديء ومسكن حقيرء وملابس رثةء ورذائل دنيئة. سرت متخبطاء 
ولم أحظ بما هو أفضل من ذلك Mal‏ إلى أن أقصيت إلى هذه الجزيرة البغيضة. عشرة 
أعوام قضيتها هنا! وما الغرض من ذلك كله يا برينديك؟ أنحن فقاعات يتلاعب بنا طفل 
ا 

كان من العسير التعامل مع هذا الهذيانء لكنني قلت: «الشيء الذي ينبغي علينا 
التفكير فيه الآن هو كيف نهرب من هذه الجزيرة.» 

فجاء رده: «وما جدوى الهروب؟ إنني Gadd‏ منبوذ. أين يمكنني الذهاب؟ الأمور 
جيدة معك يا برينديك. العجوز المسكين مورو! لا يمكننا تركه هنا لينهش لحمه ... 
بالإضافة إلى ذلك ما الذي سيحدث للبشر الحيوانات من ذوي الطباع الجيدة؟» 


جزيرة الدكتور مورو 


أجبته: ey‏ سننتهى من ذلك غدًا. كنت أفكر أن بإمكاننا جمع الأغصان المتكسرة 
على هيئة محرقة» وحرق حذماتة: وتلك الكائنات الأخرى التى قضينا عليها ... أما بعد 
ذلك كما ةاستحدف foul‏ الحيواكات 15 ١‏ 

yy -‏ أعلم. أعتقد أن الكائنات المتحولة من حيوانات ضارية سيجن جنونها عاجلًا 
أو آجلًا. لا يمكننا ذبحها جميعًا. Lisa)‏ ذلك؟ أعتقد أن ذلك ما سترجحه طبيعتك 
البشرية؟ ... لكنهم سيتغيرون. سيتغيرون بالتأكيد.» 

أخذ يتحدث على هذا النحو غير الحاسم إلى أن شعرت أنني بدأت أفقد أعصابي. 
كاد ادكه das‏ ود Salles‏ باك lly‏ لد كج Buca‏ كمه 
gees‏ نل توق دود teen Sl ven‏ :قال عنما هاف براه ead‏ 
AS Sigil 38‏ 

قلت: «لن أفعل!» وجلست متجهمًا أراقب وجهه في شعلة الضوء الأصفر أثناء شربه 
للبراندي الذي دفعه إلى ثرثرة تعكس ما يعانيه من شقاء. أتذكر أنني شعرت بملل 
رهيب آنذاك. أخذ مونتجومري يدافع otra BE‏ اليكل elisa‏ وعن ميلينج. 
وقال إن ميلينج هو الوحيد الذي كان يهتم لأمره عن حق. Blais‏ خطرت بباله فكرة. 

قال: «اللعنة!» ونهض مترنحًا ومُحكمًا قبضته على زجاجة البراندي. وعلمت 
بالحدس ما كان ينوي فعله. قلت أثناء نهوضي ومواجهتي له: «لن تعطي ذلك المتوحش 
شرابًاا» : ١‏ 

فرد: «متوحش! أنت المتوحش. إنه يشرب كما لو كان متدينًا. ابتعد عن طريقي يا 
برينديك!» ۰ 

قلت: «بالله عليك!» 

ele‏ بأعلى صوته: «ابتعد ... عن طريقي!» وأخرج مسدسه فجأة. 

قلت: «حسنًا!» وتنحيت Wile‏ بعد أن كدت أنقض عليه وهو يضع يده على سقاطة 
الباب» فتراجعت عندما فكرت في ذراعي dase‏ الجدوى. واستطردت: «لقد صرت وحشا 
Pen teeter Er oe‏ 

Chall بجانب وجهه بين ضوء‎ YI الباب ليفتحه» ووقف في مدخله. نظر‎ ais 
القمر الضعيف. بدا تجويفا عينيه كبقعتين سوداوين أسفل حاجبيه‎ gags الأصفر‎ 
المخاوف‎ Logs تسيطر عليه‎ Goal الخشنين. قال: «يا لك من متعنت كثيب يا برينديك!‎ 
والأهواء. إننا في موقف حرج. أعتزم الانتحار غدّاء ولذا سأحتفل الليلة.»‎ 


1۲١ 


احتفال مونتجومري 


استدار بعد ذلك» وخرج في ضوء القمر» وصاح: «ميلينج! صديقى العزيز ميلينج!» 

BIG ele‏ مخلوقات ميومة J pall!‏ الحوء Yo ud gall‏ حاف الشاظى الذي 
بدا Ls‏ أحدهم مضمد بالأربطة البيضاءء والآخران أشبه ببقعتين سوداوين تسيران 
خلفه. توقفوا محدقين أمامهم» ثم رأيت كتفي ميلينج المنحنيتين أثناء قدومه عبر جانب 
المنزل. 

صاح مونتجومري: «اشربوا! لتشربوا أيها المتوحشون وتصبحوا بشرًا. اللعنة! إنني 
ماهر حقًا! لقد نسي مورى ذلك؛ هذه هي اللمسة النهائية. اشربواء إنني آمركم بذلك.» 
وانطلق مهرولًا ناحية الغرب» وهو يلوح بالزجاجة في يده وميلينج يسير بينه وبين 
المخلوقات الثلاثة مبهمة الملامح التي لحقت بهما. 

توجهت إلى مدخل الباب» فقد كانوا غير واضحين بالفعل في سديم ضوء القمر قبل 
أن يتوقف مونتجومري. رأيته يعطي جرعة من البراندي الصرف إلى ميلينج» واختفوا 
بعد ذلك جميعًا في رقعة واحدة مبهمة الملامح من الأرض. سمعت مونتجومري يصيح: 
«غنوا! لتغنوا جميعًا معًا ... «اللعنة على برينديك!» ... حستاء والآن ثانية: «اللعنة على 
«asia ys‏ 

انقسمت تلك المجموعة السوداء إلى خمسة أفراد منفصلينء واستداروا ببطء بعيدًا 
عني ليسيروا على طول الشاطئ البراق. أخذ JS‏ منهم يعوي LS‏ يحلو لهء أو يقذفني 
بالإهانات» أو ينفس عن أي شيء آخر أوحى البراندي له به. 

سمعت آنذاك صوت مونتجومري يصيح من بعيد: «إلى اليمين!» فساروا يصيحون 
ويعوون في ظلمة الأشجارء ورويدًا رويدًا خيم الصمت عليهم. 

عاد لليل رونقه الهادئ من جديدء فبزغ القمر بالكامل» وصار يتجه نحو الغرب. 
كان بدرًا ساطع الضياء يطفو في السماء الزرقاء الفارغة. انعكس ظل الحائط على 
مسافة نحو متر واحد وبسواد حالك على قدمي. كان الجانب الشرقي للبحر Gale,‏ 
مظلمًا وغامضا عديم الملامح» وبين البحر والظلال لمعت الرمال الرمادية (المكونة من 
البلور والزجاج البركاني) وتألقت LS‏ لو كانت شاطنًا من الماس. كان مصباح البارافين 
يتوهج ساخنًا خلفي بلون أحمر داكن. 

أوصدت بعد ذلك الباب بالمفتاح» وتوجهت إلى داخل المنطقة المسيجة Sus‏ يرقد 
مورو إلى جانب آخر ضحاياه؛ كلاب الصيد واللاما وبعض الحيوانات البائسة الأخرى. 
بدت السكينة على وجهه حتى بعد تلك الميتة الرهيبة» وعيناه المتيبستان مفتوحتان 


\YV 


جزيرة الدكتور مورو 


تحدقان في القمر الأبيض الجامد من فوقه. جلست على حافة المنطقة المنخفضةء وبدأت 
أفكر في خططيء وأنا أحدق في ذلك القدر المروع من الضوء الفضي والظلال التى تنذر 
ا ٠‏ ۰ 

قررت أنني في الصباح سأجمع بعض المؤن في قارب Bll‏ وبعد أن أشعل النار في 
الكومة الود أمامي سأشق طريقي ثانية في عزلة ذلك البحر متعالي الأمواج. شعرت 
أنه ما من أمل في مساعدة مونتجومري؛ فالحقيقة أنه أكثر شبهًا بهؤلاء البشر الحيوانات» 
وغير مؤهل للحياة بين البشر. لا أعلم الفترة التى قضيتها جالسًا في ذلك المكان أخطط 
لما سأفعله. لا بد أنها كانت ساعة أو نحوها. ات حبل أفكاري بعودة مونتجومري 
إلى الجوار. سمعت عواءً يصدر من حناجر عديدة» وضجيج صرخات متهللة تتجه نحو 
الشاطى» إلى جانب هتاف ونباح وصراخ انفعالي يبدو أنه توقف بالقرب من حافة المياه. 
ارتفع صوت الضوضاء وانخفض» وسمعت صوت SL pd‏ قوية وتحطم أخشاب» لكن 
الأمر لم يزعجني آنذاك. وبدأ غناء متنافر الأصوات. 

انتقلت بأفكاري إلى البحث عن وسيلة للهروب. نهضت» وأحضرت المصباح» وذهبت 
إلى سقيفة أبحث فيها عن بعض البراميل الصغيرة التي رأيتها هناك من قبل. اهتممت 
بعد ذلك يبع علي اليسكويت1 ففكحت إهدافا: رايت خينذاك يطرف fue‏ سيكلا 
أحمرء واستدرت سريعًا. 

امتد خلفي الفناء بلونيه الأبيض والأسود في ضوء القمرء وكومة الأخشاب وحزم 
العصي التي يرقد عليها مورو وضحاياه المشوهون» مكومين بعضهم فوق بعض. بدوا 
كما لو كان US‏ منهم يتعلق SIL‏ في صراع انتقامي أخير. انفغرت جروح مورو بلون 
أسود كما الليل» والدم الذي كان يتقاطر من dame‏ كسا الأرض كبقع سوداء فوق 
الرمال. رأيت بعد ذلك - دون أن أفهم — سبب الطيف الذي رأيته؛ كان وميضًا أحمر 
داكنًا ظهر وتراقصء ثم انتقل إلى الحائط المقابل. أخطأت في تفسير الأمر» وتخيلت أنه 
انعكاس للمصباح بضوئه المرتعش» فاستدرت ثانية ناحية المؤن الموجودة في السقيفة. 
تابعت البحث بينها مثلما قد يتسنى لرجل ذي ذراع واحدةء وعثرت على بعض الأشياء 
الملائمةء فوضعتها جانيًا لغداء الغد. كانت حركتي Bibs‏ ومر الوقت سريعًا. وسرعان 
ما طلع الصبح. 

خفت صوت الغناء» وحلت محله ضجةء ثم عاد من جديد» وفجأة تحول إلى جلبة. 
سمعت صيحات تقول: «المزيدء المزيد!» وصوت عراك» وصرخة مسعورة مباغتة. تغيرت 
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احتفال مونتجومري 


نوعية الأصوات كثيرًا حتى إنها code‏ انتباهي. خرجت إلى الفناءء وأنصتٌ. صدر بعد 
ذلك صوت صادم لطلق ناري من مسدس. 

هرعت في الحال عبر الغرفة وصولًا إلى مدخل الباب الصغير. وأثناء قيامي بذلك 
سمعت صوت سقوط بعض من صناديق التعبئة خلفي» وارتطامها بعضها ببعض» 
مع صوت تهشم زجاج على أرضية السقيفة. لكنني لم أهتم بذلك. فتحت الباب على 
مصراعيهء ونظرت خارجًا. 

كانت هناك مَشعلة تضطرم نيرانها على الشاطئ بالقرب من مأوى القوارب» ومن 
حولها يتعارك عدد من الهياكل السوداء. سمعت مونتجومري ينادي باسميء فبدأت 
أركض في الحال نحو النار ممسكًا بالمسدس في يدي. رأيت ومضة تنطلق من مسدس 
مونتجومري مرة واحدة بالقرب من الأرض. كان قد سقط على الأرض. صحت JS‏ 
قوتي» وأطلقت النار في الهواء. 

سمعت أحدهم بعد ذلك يصيح: «السيد!» فتفرق الجمع المتشابك من الهياكل 
السوداءء وانطفأت النيران. فر البشر الحيوانات في فزع مفاجئ أمامي على الشاطئ. ومن 
فرط انفعالي أطلقت النيران على ظهورهم وهم يهربون ويختفون وسط الأجمة. عدت 
بعد ذلك إلى الأكوام السوداء على الأرض. 

كان مونتجومري يرقد على ظهره» والوحش الرمادي كثيف الشعر منبطح على 
جسده. كان ميتاء لكنه لا يزال ممسكًا بعنق مونتجومري بمخالبه المتقوسة. وبالجوارء 
رقد ميلينج على وجهه لا يحرك ساكتاء ورقبته مفتوحة من أثر العضء والجزء العلوي 
من زجاجة البراندي المكسورة في يده. وبالقرب من النار كائنان آخران» أحدهما لا 
يتحرك» والآخر يتأوه بين الحين والحين» ويرفع رأسه ببطء بين الحين والآخرء ثم ينزلها. 

أمسكت بالرجل الرمادي» وسحبته من فوق جسد مونتجومري؛ فأفلتت مخالبه 
المعطف الممزق كرمًا أثناء سحبي إياه بعيدًا. 

كان وجه مونتجومري مكفهرًا وبالكاد يتنفس. رششت بعضًا من ماء البحر على 
وجهه» وأسندت duly‏ على معطفي الذي لففته كوسادة. كان ميلينج ميتاء والمخلوق 
الجريح الموجود بجانب النار - كان رجلا gale, Gs‏ الوجه ذا لحية - يرقد والجزء 
الأمامي من جسمه مستند على الخشب الذي لا يزال متوهجًا. كان البائس يعاني جروحًا 
بالغة files‏ أطلق النار عليه لأفجر رأسه في glen‏ اا gal gia AS!‏ 


ع 


الرجال الثيران المضمدين بأريطة بيضاءء وكان Gas‏ أيضًا. 
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جزيرة الدكتور مورو 


اختفى باقي الرجال الحيوانات من الشاطئ» وذهبت لمونتجومري ثانية» وجثوت 
بجانبه Ged‏ جهلي بالطب. 

خبت النار بجانبي» ولم تتبق سوى ألسنة النيران المتصاعدة من الخشب المتوهج 
عد أطرات SLANE aes. Ra‏ القطيفة وقادرة اللو eileen‏ 
عرضًا من أين أتى مونتجومري بالخشب. لاحظت بعد ذلك طلوع الفجر؛ فأضاءت 
السماء. وصار القمر الآخذ في الاختفاء أكثر شحويًا وإعتامًاء في حين حف السماء من 
ناحية الشرق خط أحمر. 

سمعت بعد ذلك صونًا مكتومًا وفحيمًا من ورائىء وعند النظر للخلف هببت واقفًا 
على قدمي وصرخت Ge,‏ تمراضة fell‏ كان Soul‏ كثيفة من المنطقة المسيجة, 
واندفعت من بين ظلامها العاصف ألسنة لهب حمراء كالدم. أمسكت بعد ذلك النيران في 
السقف القشي. ورأيت تصاعد ألسنة اللهب المتعرجة عبر القش المتحدر. واندفعت كتلة 
نيران فجأة من نافذة غرفتي. 

cole‏ على الفور ما حدث. تذكرت صوت الارتطام الذي سمعته؛ فعندما هرعت 
لمساعدة مونتجومري أسقطت المصباح. 

تيقنت حينها من عدم وجود أي أمل في إنقاذ محتويات المنطقة المسيجة. عاودت 
التفكير في خطة هروبي. استدرت سريعًا GEN‏ حيث يوجد القاربان على الشاطئ. LIS‏ 
قد اختفيا! وكان هناك فأسان على الرمال بجانبي» ورقائق وشظايا الخشب متناثرة في 
جميع coach‏ ورا LALA‏ يزداد solusing Wlgci‏ منه الدخان مع ضياء الفجر. 
لقد حرق مونتجومري القاربين لينتقم منيء ويمنعنا من الرجوع إلى البشرية. 

انتابتني a‏ ما لضي Sladwiatll‏ وكدت أسحق رأسه الغبي وهى ممدد عند 
قدمي لا حيلة له. لكن فجأة تحركت يده Gags‏ شديد على نحو يثير الشفقة مما ذهب 
حنقي عليه. تأوه وفتح عينيه دقيقة. 

جثوت les‏ ورفعت رأسه. ففتح عينيه 456 محدقا بصمت في ضوء الفجرء ثم 
التقت عيناه بعينيً. أنزل جفنيه» وقال جاهدًا في الحال: «آسف»» بدا أنه يحاول التفكيرء 
ثم همس: «إنها النهاية ... نهاية هذا الكون السخيف. يا لها من فوضى ...» 

Ses‏ لدم تفط راس اق عه عن اهن الما کت أن تعفن ANN‏ يكن 
أن يعيد إليه نشاطه»ء لكن ما كان هناك شراب أو وعاء لأحضر فيه الشراب. أصبح جسمه 
Vas Asi‏ فجأة. فأصيت بحالة من الفتور واللامبالاة. 
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احتفال مونتجومري 


ملت على وجهه» ووضعت يدي في المزق الموجود بقميصه. كان قد مات» وفي اللحظة 
التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة ارتفعت حافة الشمس على هيئة خط من الوهج الأبيض 
ناحية الشرق خلف الخليج: باعثة بأشعتها في جميع أرجاء السماء. ومحولة البحر المظلم 
إلى اضطراب متقلب من الضوء الساطع. وسقطت أشعتها كهالة على الوجه الذي قبضه 
الموت. 

dul, Sui‏ برفق لينزل على الوسادة القاسية التى صنعتها له» ونهضت. امتد 
أمامي البحر المتلألئ بما يعكسه من عزلة؛ تلك العزلة التي عانيتها كثيرًا. ومن خلفي 
الحريوة جحي عاديا الست مع Co‏ الجر See Sie el ae‏ 
لهم ولا أثر. أمسكت النيران بالمنطقة المسيجة بكل ما فيها من مؤن وذخيرة» محدثة 
ضجة عالية وألسنة لهب Malic‏ وصوت فرقعة متقطعًاء وصوت ارتطام بين الحين 
والآخر. حجب الدخان الكثيف الشاطئ عن نظريء وكان ينحدر على قمم الأشجار 
البعيدة باتجاه الأكواخ الموجودة في الوادي. ويجانبيء كانت البقايا المتفحمة للقاربين 
وتلك الجثث الخمس. ١‏ 

خرج بعد ذلك ثلاثة من البشر الحيوانات من بين الأجمةء بأكتافهم المحدبة 
ورءوسهم AGLI‏ وأيديهم المشوهة المعلقة بجوانبهم على نحو أخرقء وعيونهم المتسائلة 
غير الودودة. وتقدموا نحوي بإيماءات مترددة. 


1۳۱ 


الفصل العشرون 


وحيدا مع البشر الحيوانات 


واجهت هؤلاء البشر - مواجهًا فيهم مصيري - بيد واحدة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ 
إذ كانت إحدى Geld‏ مكسورة. وكان بجيبى مسدس به خزانتا أعيرة فارغتان. وعلى 
الشاطئ بين الرقائق الخشبية المتناثرة كانت الفأسان اللتان اسْتّخْدِمتا في تقطيع خشب 
القاربين» في حين تتلاطم الأمواج على الشاطئ من خلفي. 

لم يكن أمامي سوى التحلي بالشجاعة. نظرت في وجوه الوحوش المتقدمة نحوي 
بحزم» فتجنبوا النظر في عينيّء وأخذوا يتفحصون Shall‏ الممددة خلفي على الشاطئ 
بأنوفهم المرتعشة. تقدمت نحو ست خطوات» والتقطت السوط الملطخ بالدماء من تحت 
جثمان الرجل الذئب» وضربت به في الهواء. 

توقفوا وحدقوا في فقلت لهم: «ألقوا التحية! انحنوا أمامي!» 

ترددواء ثم حنى أحدهم ركبتيه» فكررت الأمر والرعب Sey‏ قلبي» ثم تقدمت 
وهم ركع که SON aad oh‏ ار : 

استدرت» وسرت تجاه الجثثء دون أن أدير وجهي عن البشر الحيوانات الثلاثة 
الراكعين أمامي كما لو كنت bes‏ يغادر المسرح دون أن يدير وجهه عن الجمهور. 

قلت واضعًا قدمي على جثمان الناطق بالقانون: «لقد خرقوا القانون؛ فقتلوا. حتى 
الناطق بالقانون» والآخر حامل السوط. القانون عظيم! تعالوا وانظروا!» 

قال cadsal‏ وهو يتقدم محدقا: «لا أحد يهرب.» 

قلت: «لا أحد يهرب. لذاء أنصتوا UU]‏ وافعلوا ما آمركم به.» فوقفوا يتبادلون النظر 
بوجوه متساكلة. 

تابعت حديثي: «قفوا هناك.» 


جزيرة الدكتور مورو 


التقطت الفأسين» وعلقتهما في حمالة كتفي» وأدرت جثة مونتجومريء ملتقطًا 
مالاع Gals‏ لذ قزال نيه lash‏ أغيرة مان وغفدها التحفيف duis: Pad‏ 
عثرت على ستة أعيرة نارية في جيبه. 

قلت» Gly‏ أنهض ثانية وأشير بالسوط: «خذوا هذا الجثمانء وألقوا به بعيدًا في 
البحر.» 

تقدموا للأمام» وكان من الجلي أنهم لا يزالون خائفين من مونتجومريء لكنهم أكثر 
خوفًا من الشرر الأحمر لضربات سوطي. وبعد بعض الارتباك والتردد» وبعض ضربات 
السوط والصياح» حملوا الجثمان بحذر شديد إلى الشاطئ» وخاضوا مياه البحر المتلاطمة 
التى ينعكس عليها ضوء الشمس المبهر. قلت لهم: «تقدموا أكثر! احملوه بعيدًا!» 

- خاضوا المياه إلى أن وصلت إلى آباطهم» ثم توقفوا ينظرون dl‏ فأمرتهم: «اتركوه». 

اختفى جسد مونتجومري وسط الماء الذي تناثرت قطراته من حوله. وشعرت بانقباض 
في صدري. قلت لهم بصوت متهدج: «حسنًا!» عادوا مسرعين وخائفين إلى حافة المياه 
مخلفين وراءهم آثارًا سوداء في المياه الفضية. توقفوا عند تلك الحافةء ثم استداروا 
وحدقوا في البحر LS‏ لو كانوا يتوقعون قيام مونتجومري من بين أمواجه وثأره منهم. 

قلت لهم مشيرًا إلى الأجساد الأخرى: «والآن هؤلاء.» 

حرصوا على ألا يقتربوا من المكان الذي ألقوا فيه بجثة مونتجومري في الماءء فحملوا 
أجساد البشر الحيوانات الأربعة على طول الشاطئ مسافة نحو مائة متر قبل أن يخوضوا 
المياه ويتخلصوا منها بعيدًا. 

وبينما كنت أشاهدهم وهم يتخلصون من جثة ميلينج المشوهة» سمعت وقع خطوات 
خفيفة خلفيء وعندما استدرت سريعًا رأيت الرجل الضبع الخنزير على بعد نحو اثني 
phe‏ مترًا: كان مظأطئ الرأسء وعيناة اللامعتان مثبتتين fe‏ ويداه القصيرتان مطبقثين 
بإحكام إلى جانبه. توقف في هذا الوضع المنحني عندما استدرتء محولا نظره عني قليلًا. 

dead Liddy‏ وكل هذا ys‏ ف خن 5 أشقطة الشرظ: وعاولت رن الاك 
بالمسدس الموجود في جيبيء فكنت أنوي قتل ذلك المتوحش - أكثر الكائنات المتبقية 
عل الجزيرة داف Cade‏ فنع ل ,اول فو يدون او فرعا هن 
jail‏ لكن هذا ما عزمت على فعله. كنت أخافه أكثر من أي اثنين مجتمعين من البشر 
الحيوانات. وكنت أعلم أن في استمراره على قيد الحياة تهديدًا لحياتي. 

استفرقت ple gai‏ ثوان: محاولا استجماع شجاغتي pb‏ ضحت: «ألق! القهية! 


انحن!» 
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وحيدًا مع البشر الحيوانات 


لمعت أسنانه وهى يزمجر في وجهي: «من تكون أنت ل ...» 

أخرجت مسدسي مع شيء من التردد» وصويته تجاهه وأطلقت النار سريعًا. سمعته 
يعوي» ورأيته يجري من جانب لآخرء ويستدير. فعلمت أنني لم dual‏ ضغطت على 
الزناتهرة اهر ن امي GUN‏ طلفة ot GIS St agg A‏ جر الاجم Uy lai‏ 
من جانب لآخر» ولم أجرؤ أن أخطئه مرة أخرى. كان ينظر خلفه نحوي بين الحين 
والآخر. كان يتمايل على الشاطئ» واختفى تحت أكوام الدخان الكثيف الذي كان لا يزال 
يتصاعد من المنطقة المسيجة التى أمسكت بها النيران. وقفت محدقًا فيه من الخلف 
حكن ال قد فورح إلى phall‏ النخيوانات الان std‏ و اشرق ليم مإلقاء 
الجثة التي كانوا لا يزالون يحملونها. عدت بعد ذلك إلى المكان بجوار النار حيث كانت 
الجثث ملقاةء وأخذت أركل الرمال إلى أن امتصت كل بقع الدم بنية اللون» واختفت. 

Gab Sine‏ الثلاثة بإشارة من يدي» وقطعت الشاطئ وصولًا إلى الأجمة. حملت 
مسدسي في يدي» ورفعت السوط والفئوس معلقة في حمالة ذراعي. كنت LEG‏ من البقاء 
بمفردي ومن التفكير بمعزل عن الموقف الذي كنت فيه. 

الأمر المروع الذي لم أدركه إلا آنذاك هو أن هذه الجزيرة لم يعد بها مكان آمن 
يمكن أن أكون فيه وحديء أو أستريح أو أنام فيه. كنت قد استعدت قوتي بشكل 
مذهل منذ هبوطي على الجزيرةء لكن كنت لا أزال أنزع إلى العصبيةء وأنهار تحت أي 
ضغط شديد. شعرت أنه يجب علي الانتقال إلى الجانب الآخر من الجزيرة والإقامة مع 
البشر الحيوانات هناك» فأؤمن نفسي باكتساب ثقتهمء لكن لم تواتني الشجاعة. عدت 
إل الا lattes‏ امرك اا الشرق مار اة الس المتفعلة. وة 
إلى بقعة ضحلة كانت الرمال المرجانية تجري فيها ناحية الصخور القريبة من الماء. هنا 
يمكنني الجلوس والتفكير مديرًا ظهري للبحرء ومواجهًا أي مفاجأة يمكن أن تباغتني. 
جلست في ذلك المكانء مُسندًا ذقني على AS‏ والشمس تحرق بأشعتها رأسي التي 
أخذت المخاوف تتزايد فيه. ons‏ أخطط لتقي كيك سأحيا إلى أن ينقذنى أحد tia)‏ إن 
Sas‏ ذلك على الإطلاق). حاولت استعراض الموقف يأكمله بأكبر Re ee a‏ 
لكن كان من المحال إقصاء مشاعري عند الحكم على الأمر. 

أخذت أفكر في السبب وراء اليأس الذي اتسم به مونتجومري. فكان يقول: 
«سيتغيرون ... سيتغيرون بالتأكيد.» ومورو أيضًا؛ ما الذي كان يقوله مورو؟ نعم ... 
كان يقول إن الحيوان العنيد بداخلهم ينمو من جديد Legs‏ بعد يوم. انتقلت بعد ذلك 
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للتفكير في الرجل الضبع الخنزير. كنت موقتًا أننى إذا لم أقتله فسوف ألقى ذلك المصير 
على يده. لسوء الحظ أن الناطق بالقانون هات فهم يعلمون الآن أننا — حاملي 
الأسواط - يمكن قتلناء كما يُقتلون هم أنفسهم. 

أليس من الممكن أن يكونوا يحدقون فيّ بالفعل الآن من بين أشجار السرخس 
وسعف النخيل الكثيف الأخضر؛ يراقبونني إلى أن أصبح على مقربة منهم؟ ألا يضعون 
خططًا للإيقاع بي؟ ما الذي كان الرجل ا الخنزير يقوله Sag)‏ قادنى خيالي إلى 
مسقم هن المخاوف التى لا أساس لها. ١‏ 

انقطع حبل آفگاری sie‏ سماعى أصوات بعض الطيور البحرية التى كانت تتسارع 
تكو خنع o‏ الوا دعل CEA‏ نكري فوع LAR EE aA ERN‏ 
ذلك الحسة لكق لم رركن فى ما قي من الاه اك و ند دقك الطيوى fale‏ 
بدأت في السير على الشاطئ في الاتجاه المعاكس» عاقدًا العزم على تجاوز الجانب الشرقى 
للجزيرةء ومن ثم الاقتراب من الوادي الذي توجد به الأكواخ ذون عبون الكمائن Jalal‏ 
وجودها بين الأجمة. 

بعد السير مسافة نحو نصف ميل على الشاطئ» أبصرت واحدًا من البشر الحيوانات 
الثلاثة التابعين لي وهو يخرج من بين الأجمة الأرضية متوجهًا نحوي. كنت آنذاك منفعلًا 
GEL‏ من أثر التصورات التي تراءت لي؛ الأمر الذي دفعني لإخراج مسدسي على الفور. 
حتى الإيماءات الاسترضائية التى أبداها ذلك الكافن فشلت ف التهدكة من روعى. 

تردد أثناء تقدمه نحوي» cass‏ في وجهه: «ابتعد!» كان هناك شيء aah‏ الشبه 
بالكلب في وضع التذلل الذي اتخذه ذلك الكائن. تراجع قليلًا للوراء على نحو مشابه 
كثيرًا للكلب عند إبعاده عن cpl‏ ثم توقف ناظرًا إلي ومتوسلًا بعينيه البنيتين الشبيهتين 
بعينى الكلب» فقلت له: «ايتعد ... لا تقترب منى.» 

5 «ألا يمكننى الاقتراب منك؟» ١‏ 

أجبته بإصران: IG)‏ فلتيتعة:عن candy elie‏ بسوظي: ثم .وضعته في فمي, 
وانحنيت لألتقط صخرة. وبذلك التهديد تمكنت من إبعاد ذلك المخلوق عني. © 

وهكذاء وصلت وحيدًا إلى الوادي الذي يسكنه البشر الحيوانات. اختبأت بين الأعشاب 
وقصب الخيزران الذي كان يفصل ذلك الأخدود عن البحرء وراقبت GS‏ ظهر من أولتك 
البشر الحيوانات» محاولًا أن أحكم من إيماءاتهم ومظهرهم كيف أثرت عليهم وفاة 
مورو ومونتجومريء وانهيار دار الألم. أدركت حينذاك سخف ما كنت عليه من جُبن. 
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لو أنني حافظت على شجاعتي ولم أسمح لها بالتراجع في فكري المنعزلء لتمكنت من 
اعتلاء مركز مورو السلطوي الشاغر آنذاك» وحكمت البشر الحيوانات. يمكنني القول 
إني أضعت فرصتيء واقتصرت على أن أكون مجرد قائد بين أتباعي. 

وبحلول الظهيرة cle‏ يعضهم, وجثموا يستدفئون بالرمال الساخنة. غلب شعوري 
alll‏ بالجوع والعطش خوفيء فخرجت من بين الأجمة والمسدس في يدي» وسرت نحو 
تلك المخلوقات الجاثمة على الأرض. أدارت إحداهم - وكانت امرأة ذتيًا — رأسها نحوي 
وحدقت في» وتبعها الآخرون في ذلك. لم يحاول GT‏ منهم النهوض وإلقاء التحية ide‏ 
كنت قد بلغت من الإعياء والإنهاك ما حال دون أن أصمم على أن ألقى احترامًا من هذا 
العدد الكبير منهم» فلم ألق بالا للأمر. 

قلت - على نحو أقرب إلى الاعتذار - وأنا أقترب منهم: «أريد طعامًا.» 

قال الرجل الثور الخنزير نعسّاء وهو يدير نظره عني: «يوجد طعام في الأكواخ.» 

تجاوزتهم» وتوجهت وسط ظلمة ذلك الوادي شبه المهجور وروائحه. وفي أحد 
الأكواخ الشاغرة تناولت بعض الفاكهة باستمتاع» ثم بعد أن وضعت بعض الأغصان 
والعصي المرقطة شبه المتحللة عند Sut!‏ وجعلت وجهي مواجهًا له» ويدي على مسدسي» 
Je‏ عل yume‏ اران اغا فو dull!‏ تت ol (padi!‏ اشن Ul,‏ موقن 
ob‏ المتراس الواهي الذي أقمته سيتسبب في ضجة Ass‏ بالحيلولة دون مباغتتي عند 
إزالته. 
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الفصل الحادي والعشرون 


ارتداد البشر الحيوانات 


وهكذا أصبحت Maly‏ من جماعة البشر الحيوانات على جزيرة الدكتور مورو. وعندما 
استيقظت كان الظلام قد حل من حولي. كانت ذراعى تؤلمنى في الضمادات المحيطة بها. 
Ge lull Sees ool‏ لكات الذي ارك فده تمه يقد ذلك ا dis‏ 
كرك Gael we ib‏ أريل» وان مال الکو ضاق 
فارغا. كان المسدس لا يزال في يدي. 

سمعت صوت أنفاسء ورأيت شينًا رايضًا بالقرب مني. حبست أنفاسيء محاولًا 
تبين ماهيته. بدأ يتحرك ببطء دون توقف» ثم مر شيء أملس ودافئ ورطب على يدي. 

انقبضت جميع عضلات جسمي» فسحبت يدي سريعًا. كدت أطلق صيحة ارتياع» 
Gia GS‏ حلت أروكسدسيو ا فقط فاق Gal Slax teeta:‏ اعاب فق 
١ guts‏ تلن 1 

قلت هامسا بصوت أجشء ولا يزال المسدس Gorge‏ في يدي بثبات: «من هناك؟» 

Gh -‏ يا سيدي.» 

- «من أنت؟» 

- «إنهم يقولون إنه ما من سيد الآن» لكننى أعلم ... نعم أعلم. لقد حملت الجثث 
إل ليخن تلك الك Al‏ د محا أيها spd‏ في البحر. أنا عبدك يا سيدي.» 

سألتة: وفل cal‏ من dail‏ عن الشاطءى 

- «بعينه يا سيدي.» 

كان من الجلي أن ذلك المخلوق مخلص Ley‏ فيه الكفاية» فكان بإمكانه الانقضاض 
علي أثناء نومي. قلت لهء وأنا sel‏ يدي ليقبلها قبلة أخرى وهو يلعقها: «حستا». بدأت 
أدرك ما كان يعنيه وجودهء وأخذتني الشجاعة فسألت: «أين الباقون؟» 


جزيرة الدكتور مورو 


قال الرجل الكلب: «إنهم مجانين وحمقى. يتبادلون الآن أطراف الحديث Jie‏ 
ويقولون: «السيد قد مات» وحامل السوط قد مات Les‏ والسائر في البحر صار حاله 
من حالنا. لم يعد لدينا سيد» أو أسواطء أو دار للألم. هناك نهاية. نحن Gad‏ القانونء 
وسنحافظ عليه» لكنه ما من ألم أو أسياد أو أسواط بعد الآن.» هذا ما يقولونه. لكننى 
أعلم يا سيديء أنا أعلم.» ١‏ 

تلمست طريقي في الظلام» Sang‏ على رأس الرجل الكلبء وقلت له ثانيةٌ: «حستًا.» 

رد الرجل الكلب: «ستذيحهم جميعًا الآن» ليس كذلك؟» 

أجبته: «الآن؟ كلاء سأذيحهم جميعًا ... لكن بعد عدد معين من الأيام وانقضاء 
بعض الأحداث. وبعد ذلك سيُذبح الجميع Lad‏ عدا من أعفى dic‏ ... جميعهم سيُذبحون.» 

قال الرجل الكلب وقد شاب صوته بعض الرضا: «من يرغب السيد في قتله 
فسيقتله.» 

قلت له: «وإذا زادت خطاياهم فسأدعهم يعيشون في جهلهم إلى أن يحين موعد 
حسابهم. لندعهم غافلين عن كونى السيد.» 

قال الل TOWN apse 6 ok‏ بن GEM Nada‏ و لسن 
جيدة.» 

قلت: «لكن إذا أذنب أحدهم فسوف أقتله أينما التقيته. وعندما أقول لك: «هذا هو», 
فعليك بالانقضاض عليه. والآنء سأذهب إلى الرجال والنساء المجتمعين cle‏ 

للحظةء أظلم مدخل الكوخ بخروج الرجل الكلب» ثم اتبعته ووقفت في البقعة 
نفسها التي كنت أقف فيها عندما سمعت sige‏ وكلب الصيد أثناء ملاحقتهما لي. لكن 
الآن» فقد كان الوقت SLU‏ وخيم الظلام على الوادي بجوه الخانق أمامي. وخلفه» بدلا 
من المنحدر الأخضر المشمسء رأيت نارًا حمراء أخذت الكائنات المحدية ال Jat‏ 
أمامها جيئة وذهابًا. وفيما بعد ذلك أشجار كثيفة أشبه بكومة سوداء يحفها من فوق 
شريط أسود من الأغصان العلوية. كان القمر يبزغ لتوه من حافة الوادي» والبخار 
المتدفق باستمرار من فوهات البراكين الموجودة على الجزيرة يتصاعد أمامه كما لو كان 

قلت مستجمعًا شجاعتي: por‏ بجانبي»» وسرنا جنيًا إلى جنب في الطريق الضيق» 
دون أن نلقي YL‏ للأشياء المبهمة التي كانت تحدق فينا من الأكواخ. 


ارتداد البشر الحيوانات 


لم يحاول أحد من الموجودين حول النار إلقاء التحية عليناء وتجاهلنا معظمهم في 
تفاخر. نظرت حولي Bas‏ عن الرجل الضبع الخنزيرء لكنه لم يكن موجودًا. كان حول 
النار نحو عشرين من البشر الحيوانات جاثمين يحدقون في النار أو يتحدثون معًا. 

سمعت صوت الرجل القرد عن يمينى يقول: «لقد مات ... مات ... السيد مات. 
lig‏ ااك ل هناك وار اال ` 

قلت بصوت مرتفع: «إنه لم يمتء ولا يزال يراقبنا حتى الآن.» 

ages,‏ ذلك lad‏ وصارت عيونهم تحدق في. 

قلت: «اختفت دار الألم» لكنها ستعود. والسيد لم يعد بإمكانكم رؤيته» ASS‏ 
يسمعنا في هذه اللحظة من فوقنا.» 

قال الرجل الكلب: «صحيح ... صحيح!» 

أصابهم تأكيدي بالذهول. قد يكون الحيوان ضاريًا وماكرّاء لكن الكذب من شيم 
البشر بحق. قال أحد البشر الحيوانات: «ينطق الرجل ذو الذراع المضمدة بكلام غريب.» 

قلت: «لقد أخبرتكم بحقيقة الأمر. سيعود السيد» وستعود دار all‏ من جديد. 
والويل لمن سيخرق القانون!» 

نظر US‏ منهم إلى الآخر في حيرة. وبشيء من اصطناع اللامبالاة بدأت في ضرب 
الأرض أمامي بكسل باستخدام بلطتي. ولاحظت أنهم ينظرون للشقوق العميقة التي 
أحدثتها في Tae‏ العشب. ١‏ ; 

تشكك الساتير بعد ذلك فيما كنت أقوله؛ فأجبته, ثم اعترض واحد من الكائنات 
المرقطةء فيدأت مناقشة Sule‏ حول النار. ويمرور كل لحظةء كنت أزداد اقتناعًا بالأمان 
الحالي الذي أتمتع به. فصرت أتحدث دون أن أشعر بالانقطاع في أنفاسي الذي كا 
يزعجني في السابق نظرًا لشدة انفعالي. وفي غضون حوالي dela‏ كنت قد أقنعت بالفعل 
العديد من البشر الحيوانات بصدق ما كنت أؤكده لهم» وأقنعت الآخرين الذين كانت 
تراودهم الشكوك. ظللت متيقظًا في بحثي عن عدوي الرجل الضبع الخنزيرء لكنه لم 
يظهر مطلقا. وكنت أشعر بين الحين والآخر بحركة مريبة تفزعنيء لكن ثقتي أخذت 
تزداد سريعًا. ومع ذه اختفام call‏ اهمو با موق aig‏ على اك( 
من أفواههم أغرب أسنان يمكن رؤيتها في ضوء النار التي بدأت تخمد)ء وانسحبوا بعد 
ذلك باتجاه Soll‏ الموجود في الوادي. وذهبت معهم لخوفي من السكون والظلام وعلمي 
أن الک کی عون كس وكيد أن ا io‏ المقاء وم سرع يدي ١‏ 
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على هذا النحو بدأ الجزء الأكبر من إقامتي على جزيرة الدكتور مورو. لكن منذ تلك 
الليلة حتى النهايةء لم عدف بها Gd eatin‏ كاده و E‏ 
سلسلة من التفاصيل الصغيرة العديدة المزعجة, والاضطراب الناتج عن القلق الدائم. 
لذا فإننى أفضل ألا أسرد ما حدث في تلك الفترة الزمنية خلا واقعة رئيسية واحدة 
فقط في الشهور العشرة التي قضيتها مقرَبًا من تلك الحيوانات الشبيهة بالبشر. هناك 
العدين دن اون المالقة ووی يكن أن اكا افون يمكن أن أنهي بال .ما 
عندي لأنساها. لكنها لا تفيد في رواية قصتي. وبالنظر إلى الماضي من الغريب تذكر كيف 
اعتدت أساليب هؤلاء الوحوشء واكتسبت ثقتي مرة أخرى بهذه السرعة. كنت أدخل 
في مشاجرات بالطبع» وعلى جسمي في الوقت نفسه بعض آثار أسنان» لكن سرعان ما 
صاروا يحترمون حيلتي في رمي الحجارة والتأثير القوي لبلطتي. وقد كان ولاء الرجل 
الكلب التابع لي ذا نفع كبير لي. توصلت إلى أن مقياسهم البسيط للمقام الرفيع يعتمد 
أساسًا على القدرة على إحداث جروح بليغة. ويمكنني القول بالتأكيد - دون تكبر كما 
Jol‏ — انی قن انظلت کات asd,‏ بم ول عمل call yas At gf sols‏ يوم 
جروحًا بالغة ضغينة نحوي» لكنها كانت لا تظهر إلا من وراء ظهريء وعلى sas‏ آمن 
من أسلحتيء على هيئة تقطيب للوجه. 

تجنب الرجل الضبع الخنزير مواجهتيء وكنت دائمًا Gale‏ له. وكان الرجل الكلب 
الملذزم of‏ هه وهاه ك ولد gh cb pla‏ ذلك : كان ots glia) Casey Raa‏ 
الرجل الكلب بي. وسرعان ما اتضح لي أن ذلك الوحش قد تذوق الدماء واتبع نهج 
الرجل gall‏ فأقام لنفسه مخبأ في مكان ما بالغابة» وانزوى عن الآخرين. حاولت في 
إحدى المرات حث اليشر الحيوانات على اصطياده لكنني افتقرت للسلطة التى تجعلهم 
باو لتو Gls‏ واخ ارات SIREN OL Say Gly‏ م RUBIN, eich‏ 
عليه على حين غرةء لكنه كان دائم الحذر منيء فكان يراني دومًا أو يروعني ثم يهرب. 
وقد جعل كذلك جميع الطرق بالغابة خطيرة لي ولحلفائي بما كان يقيمه من كمائن 
خفية. ونادرًا ما كان الرجل الكلب يجرؤ على الابتعاد عني. 

طغت الطبيعة البشرية إلى حد بعيد على البشر الحيوانات خلال الشهر الأول أو 
نحوه» وذلك بالمقارنة بحالتهم السابقة. وإلى جانب صديقي الشبيه بالكلب» لقيت 
اکا ودنام ots Gl hy,‏ من ر اليش اتواه قافو الان الوت 
الصغير الشبيه بالكسلان عاطفة غريبة تجاهيء وأخذ يتبعني. أما الرجل القردء فكان 
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مصدر إزعاج لي بافتراضه أنه ند لي نظرًا لما يتمتع به من أصابع خمسة:. وكان Lisle‏ 
يثرثر بكلام غير مفهوم معي؛ لغو بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكن ثمة Bats‏ بشأنه 
كان يسليني قليلا؛ فكان يمارس dhe‏ رائعة لصياغة كلمات جديدة. كانت لديه BSS‏ 
عل جا amet‏ أن الكركوة N LENE‏ متف انوا ISNA‏ الخطاب: 
وكات يظلق E E‏ عن «الأموى LLANE RENAE‏ 
الحياة اليومية العقلانية. وكان إذا ما علقت تعليقًا لا يفهمه يمتدحه كثيرًا ويطلب مني 
أن أرددهء فيحفظه عن ظهر قلبء وينطلق مكررًا GSS coll‏ في كلمة أو اثنتين» أمام 
الرجال الحيوانات الأكثر اعتدالًا. وكان لا يلقى بالا لما هو واضح ومفهوم. وقد اخترعت 
يعن eat) gala) O‏ للغانة لاتتخدامه amie lg gall‏ الاق scl as)‏ :كا وكات 
التي قابلتها سذاجة؛ فقد طور بأكثر الطرق براعة السذاجة المميزة للإنسان دون أن 
قق قال Belg Bhi‏ من حماقة القرئة ال دة 

كان ذلك خلال الأسابيع الأولى من إقامتي وحيدًا بين تلك الوحوش. وفي تلك الفترة 
كانوا يحترمون العُرف الذي ينص عليه القانون» وينهجون سلوگا LEY‏ بوجه ple‏ 
عثرت في إحدى المرات على أرنب آخر ممزق «Ey!‏ وكنت Gade‏ أن الرجل الضبع الخنزير 
هو الفاعل. لكن فيما عدا ذلكء كان كل شيء على ما يرام. ولم أدرك إلا في شهر 
مايو/أيار للمرة الأولى وبوضوح التغير المتزايد في حديثهم ومشيتهم» والخشونة التي 
تتزايد حدتها في نطقهم» ونفورهم المتزايد من الكلام؛ فصار الرجل القرد أعلى صوتا 
في ثرثرته التى تراجعت إمكانية فهمها وازداد تشابهها بأصوات القرود Gad‏ فشينًا. 
وبدأ بعض الآخرين في فقدان قدرتهم على الحديثء oly‏ ظلوا يفهمون ما كنت أقوله 
لهم أثناء تلك الفترة. هل يمكنك تصور الأمر: لغة واضحة ودقيقة تضعف وتهزل لتفقد 
شكلها ومضمونهاء ولا تصير إلا مجموعات من الأصوات مرة أخرى؟ هذا فضلًا عن 
ازدياد صعوبة سيرهم منتصبي القامة. وبالرغم من خجلهم من أنفسهم» كنت بين الحين 
والآخر أرى واحدًا أو أكثر منهم يجري على أصابع قدميه dang‏ ویگون غين sul‏ عل 
استعادة وضع الانتصاب. وصاروا يحملون الأشياء على نحو AST‏ خرقاء ويمصون ما 
یشربونه» ويقرضون ما يأكلونه» وازداد سلوكهم ابتذالًا. وأدركت بشكل قاطع AST‏ من 
أي وقت مضى ما أخبرني به مورو بشأن معاودة الطبيعة الحيوانية بداخلهم في الظهور 
ثانية. لقد كانوا يرتدون سريعًا للغاية إلى تلك الطبيعة. 

بدأ بعض agie‏ وعلى رأسهم SLY‏ - وهذا ما لاحظته بشيء من الدهشة — 
في إهمال الوصية المتعلقة باللياقةء وكانوا يفعلون ذلك عن عمد في أغلب الأحيان. بل 
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وحاول آخرون أيضًا انتهاك حرمة القانون الذي ينص على الزواج الأحادي. وصار 
من الجلي أن تعاليم القانون قد بدأت تفقد قوتها. لا يمكنني متابعة الحديث عن هذا 
الموضوع الكريه. وقد تراجع الرجل الكلب كذلك إلى طبيعته ككلب ثانية؛ فصار يزداد 
ele‏ وتشابهًا بذوات الأربع Legs‏ بعد يوم» هذا فضلًا عن تزايد كثافة الشعر الذي يغطي 
جسمه. وكدت لا ألحظ تحوله من رفيق يسير على يميني إلى كلب يترنح بجانبي. ومع 
تزايد الإهمال واختلال النظام بمرور الأيام صار الممر الذي يحتوي عل ,اماك زقامة 
البشر الحيوانات - الذي لم يتسم في أي وقت مضى بالجمال - كريهًا AGU‏ الأمر 
الذي دفعني إلى مغادرته والانتقال إلى الجانب الآخر من الجزيرة. فصنعت لنفسي كوخا 
lth A‏ الود |4 aL‏ وري المسيفة A‏ أن يقن د كنات 
الألم قد جعلت ذلك المكان الأكثر أمانًا لي من البشر الحيوانات. 

من المحال ذكر كل خطوة من خطوات تراجع آولئك الوحوش إلى طبيعتهم الأولى 
بالتفصيلء وكيف قل تشابههم بالإنسان Logs‏ بعد يوم وتركهم للضمادات والأربطة إلى 
أن تخلوا في النهاية عن كل قطعة ملابس على أجسامهم» وكيف بدأ الشعر ينتشر على 
أطرافهم العارية» وتراجعت جباههم وبرزت وجوههم» وكيف صار تذكر الألفة شبه 
الآدمية التي سمحت لنفسي بها مع بعضهم في أول شهر من إقامتي وحيدًا بينهم Vel‏ 

كان التغير بطينًا وحتميًا؛ فلم يكن Leslie‏ سواء لي أو لهم. ولم أزل أتجول بينهم في 
bel‏ وذلك لأنه لم تحدث صدمة مفاجتة في منزلق ارتدادهم للطبيعة الأولى بحيث توقظ 
داخلهم شحنة زائدة من الطبيعة الحيوانية المتفجرة التى أخذت تحل محل الطبيعة 
البشرية يومًا بعد يوم. لكنني بدأت أخشى من اقتراب gis‏ تلك الهزة الآن بلا شك. 
Gal‏ بي الكلب إلى المنطقة المسيجة» وتمكنت بفضل يقظته من النوم مطمكنًا في بعض 
الأحيان. وقد صار الكائن الوردي الصغير الشبيه بالكسلان Aged‏ وتركني ليعود إلى 
حياته الطبيعية ثانية بين أغصان GLAM‏ فكنا نعيش حالة من التوازن التي تبقى في 
أقفاص الحيوانات التي يعرضها مروضوها إن تركها هؤلاء المروضون على حالها إلى 
الأبد. 

لم ترتد بالطبع تلك المخلوقات إلى الحيوانات التي يراها GW‏ في حدائق الحيوانء 
أي إلى دببة وذئاب ونمور وثيران وخنازير وقرود طبيعية. لكن JB‏ هناك شيء ما غريب 
في كل منهم؛ لقد مزج مورو في كل منهم بين حيوانين؛ فغلب على أحدهم طبيعة الدببة 
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وعلى الآخر طبيعة القطط of‏ البقرء لكن اتسم US‏ منهم في الوقت نفسه بسمات كاقن 
آخر. وطغت سمات حيوانية عامة على الطباع المختلفة. لكن ظلت بقايا الطبيعة البشرية 
المتراجعة تفاجئني بين الحين والآخر متمثلة في ارتداد سريع للقدرة على التحدثء أو 
dels‏ غير متوقعة في استخدام القوائم الأمامية» أو محاولة بائسة للسير بانتصاب. 

ومما لا شك فيه أنني أيضًا قد تعرضت لتغيرات dye‏ فصارت ملابسي تتدلى 
على جسدي كأسمال بالية صفراء اللون تتبدى من بين شقوقها بشرتي التي سفعتها 
qual‏ كبا صان تر Lgl‏ وات Wy‏ يزان مهرضي Aas willl‏ ان أن عيدج 
بهما بريق غريب وتنيه سريع للحركة. 

في البداية كنت أقضي ساعات النهار على الشاطئ الجنوبي منتظرًا ظهور أي سفينةء 
بل آملد وداعيًا أن تظهر. كنت أتوقع E EKS Ê‏ العام لكنها لم تأت. 
وقد رأيت مراكب شراعية خمس مرات» ودخانًا ثلاث مرات» لکن ما من شيء وصل إلى 
الجزيرة GIG‏ من تلك المرات. كنت مستعدًا دائمًا بإشعال GWU‏ لكن بالتأكيد كانت تلك 
النار تعزى إلى الطبيعة البركانية التي اشتهرت بها الجزيرة. 

لم أفكر في صنع طوف إلا في شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. بحلول 
ذلك الوقت: كانت eld‏ فی slang‏ بإمعافي اتام WS‏ يو GIS‏ دورق 
بالعجز في البداية مروعًاء فلم أقم من قبل بأي أعمال نجارة أو شيء من هذا القبيل. 
قضيت ELI‏ متتالية بين الأشجار في محاولات لقطع أخشابها وريطها. لم تكن Gal‏ أي 
She‏ ولم تقع يداي على أي شيء يمكن بواسطته أن أصنع Whe‏ فلم Glad‏ من 
النباتات المتسلقة الكثيفة لدنة أو قوية بما فيه الكفاية UM‏ الغرضء كما لم يسعفني أي 
مما تبقى (Gal‏ من معرفة علمية في صنعها. قضيت AST‏ من أسبوعين GEST‏ بين البقايا 
السوداء للمنطقة المسيجة وعلى الشاطئ حيث احترق القاربان» Gah‏ عن مسامير أو أي 
قطع معدنية أخرى متناثرة يمكن أن تكون ذات جدوى. بين الحين والآخر كان واحد من 
البشر الحيوانات يراقبني ثم يتراجع سريعًا عندما أنادي عليه. تعرضت الجزيرة لفترة 
ENG tase Modest‏ الغزيرة مما أعاق عملي AGES‏ لكنني في النهاية أتممت 
صنع الطوف. ١‏ 

كنت سعيدًا به لكن افتقاري للحس العملي - الذي كان مصدر الأذى لي Less‏ 
— جعلني أصنعه بعيدًا عن البحر بنحو ميل أو أكثرء وقبل أن أتمكن من سحبه على 
الشاطئ» كان قد تفكك إلى قطع منفصلة. وربما کک ف لوقه dunks‏ هن 
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إنزاله إلى الماء وهو بتلك الحالة. لكنني كنت Lined‏ للغاية في ذلك الوقت بسبب فشلي حتى 
إتت ois‏ أمشئ ULT‏ افك Yo‏ الهاي مك نا تق اله :ومشتفر فا في,التفكيوافي المريت: 
لكف لم doa)‏ الوك ya gad fo ial tule aly‏ بحمافة أن pull‏ الأيام 

تمر وأنا على هذه الحال حيث كان كل يوم جديد مشحونًا بخطر متزايد من جانب 
الحيوانات المتوحشة. كنت مستلقيًا في إحدى المرات في ظل جدار المنطقة المسيجة محدقا 
في البحر الممتد أمامي عندما روعني شيء بارد يلمس عقب قدمي. وعندما أنعمت النظر 
حولي رأيت المخلوق الوردي الصغير الشبيه بالكسلان ينظر في وجهي بعينين طارفتين 
نصف مفتوحتين. كان قد مر وقت طويل على فقدانه القدرة على الكلام والتحرك بنشاطء 
وصار شعره المسترسل يزداد كثافة بمرور الأيام» ومخالبه القصيرة البدينة صارت AST‏ 
أتحرافًا. Bias des!‏ غؤيل. عندما ely‏ أنه قد Gaga hice‏ يعض خطوات 
ا ا نے نظي إلى ١ ale‏ 

لم أع الأمر في البدايةء لكنني سرعان ما أدركت أنه كان يريدني أن ألحق به» وهذا ما 
alae cals‏ ك نظام نظا لحرا الحىق sey aga ols‏ سل إلى SEAM‏ 
تسلقها GY‏ حركته كانت أيسر بين النباتات المتسلقة العالقة من تلك الأشجار مقارنة 
بحركته على الأرض. 

فجأةء وفي منطقة سبق وطؤهاء رأيت مشهدًا Leg ye‏ كان الكلب التابع لي يرقد ميتا 
على الأرضء وبالقرب من جثته يجثم الرجل الضبع الخنزير ممسكًا بمخالبه المشوهة 
اللحم المرتعش لضحيته» ناخرًا إياه ومزمجرًا في بهجة. وعندما اقتربت رفع الوحش عينيه 
المحملقتين بغضب لتلتقيا بعينيّ» وارتعشت شفتاه لتظهر من تحتها أسنانه الملطخة 
بالدماء, وزمجر مهددًا إياي. لم يكن USL‏ أو خجلا؛ اختفى آخر أثر للطبيعة البشرية 
لديه. تقدمت خطوة أخرىء ثم توقفت» وأخرجت مسدسي. وأخيرّاء صرنا Gog‏ لوجه. 

لم يبد الحيوان أي أثر للتراجع» لكن أذنيه ارتدتا للخلف» وشعره انتصب بخشونة؛ 
وانحنى جسمه. صوبت بين عينيه وأطلقت النار. وأثناء قيامي بذلك وثب ذلك المخلوق 
فجأة ليقف أمامي» قسقطت على الأرض في الحال. تشبث بي بيده العاجزة وضربني 
في وجهي. أدى ارتداده إلى اندفاعه بعيدًا عني. سقطت a ct‏ الخلفى من جسمه. 
لکن ا الحظ كنت قد أصبته كما cosy‏ فمات أثناء وثيه. زحفت كدت جسده 
List ye digg Jail‏ ومخدقا: ف eld‏ "الحو Ghat Mt!‏ لقن انى ذلك الخطن عن 
الأقل. لكنني كنت أعلم أن ذلك ما هو إلا أول حلقة في سلسلة من الانتكاسات الحتمية. 
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حرقت الجثمانين على محرقة من الأغصان المقطوعة. وأدركت آنذاك أننى إذا لم أترك 
Beja‏ 908 هوق cody Uline STIL‏ فح بلول فاك الوق كانت الحيوانا عت 
باستثناء واحد أو اثنين - قد تركت الواديء وأقامت لأنفسها مخابئ وفقًا لأذواقها بين 
الأجمة الموجودة على الجزيرة. كان sue‏ قليل منهم يطوف الجزيرة خلسة أثناء النهارء 
لكن أغلبهم كان ينام فتبدو الجزيرة مهجورة لأي وافد جديد. أما الليل» فكان مرعبًا 
بصياحه وعوائه. كدت أذبحهم جميعًا بإقامة الأشراك أو مقاتلتهم بسكيني. وإذا كان 
لدي ما يكفي من الخراطيشء لما ترددت لحظة في البدء في قتلهم. لم يتجاوز عدد من 
تبقى من آكلي اللحوم الخطيرين عشرين؛ أكثرهم شجاعة كانوا قد ماتوا بالفعل بحلول 
ذلك الوقت. بعد موت كلبى المسكين» آخر صديق ليء اعتدت أنا أيضًا إلى se‏ ما على 
النوم أثناء النهار لكى أتمكن من حراسة نفسي أثناء الليل. أعدت بناء ما اتخذته وكرًا لي 
بين جدران المنطقة المسيجة مع جعل فتحته ضيقة بحيث إذا حاول أي كائن الدخول, 
فسيّحدث بالضرورة قدرًا GUS‏ من الضوضاء. فقدت تلك الكائنات أيضًا ألفتها مع 
النار» وعادت لخوفها منها. عدت» بمزيد من الحماس تلك المرةء لقطع الأوتاد والأغصان 
وجمعها معًا لصنع طوف أهرب فيه. 

واجهتني العديد من الصعوبات؛ فأنا رجل أخرق للغاية — وتعليمي انتهى قبل 
تطبيق نظام التعليم المهني -- لكنني تمكنت في النهاية من توفير كل ما تطلبه صنع 
الطوف على نحو غير مباشر بطريقة أو بأخرى» واهتممت تلك المرة بمتانته. كانت العقبة 
الوحيدة أمامي التي لم أتمكن من التغلب عليها هي عدم وجود إناء أملؤه بالماء الذي 
سأحتاجه في حال خوضي تلك البحار المجهولة. فكرت في الفخارء لكن لم يكن بالجزيرة 
أي طين لصناعته. فأخذت أتسكع على الجزيرة مستغرقا في التفكير محاولًا بكل ما 
أوتيت من قوة التوصل إلى حل بشأن هذه العقبة الأخيرة. وكنت أنفس في بعض الأحيان 
عن حالات غضب عنيف» فأكسّر وأمرّق أي شجرة تعيسة أمامي في نوبة غضبي المفرط. 
لكنني لم أتوصل إلى أي حل. 

Jo‏ بعد ذلك يوم رائع قضيته مبتهجًا؛ cul,‏ شراعًا ناحية الجنوب الغربي؛ وكان 
صغيرًا كأشرعة المراكب الشراعية الصغيرةء فأشعلت في oil‏ كومة كبيرة عن gaat!‏ 
المقطوعة» ووقفت بجانبها في ظل حرارتها وحرارة شمس منتصف النهارء مراقبًا الشراع. 
أمضيت اليوم بأكمله في مراقبة الشراع دون أن أتناول أو أشرب أي شيء» فأصبت بالدوار. 
وكانت الحيوانات (SE‏ وتحدق GB‏ وقد بدا عليها أنها تتساءل Loc‏ كنت أفعله؛ ثم تغادر. 
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كان القارب لا يزال بعيدًا بحلول الليل الذي أخفاه. أخذت أكد طوال الليل لأبقي لهب 
النار التي أوقدتها ساطعًا وعالياه وكانت عيون الحيوانات تلمع وسط الظلام في اندهاش. 
اقترب القارب أكثر ببزوغ الفجرء فرأيت أنه كان شراكًا متسخًا رباعى الأضلاع لقارب 
دين EEG egy‏ :عيذ فكنث aN haat‏ د هم هزم sa UE seis‏ 
كان هناك رجلان في القارب: يجلسان على مستوى «Addie‏ أحدهم عند desde‏ القارب 
والآخر عند الدفة. لكن كان القارب غريبًا في إبحاره cus‏ لم تكن مقدمته تسير مع 
الرياح» بل تنحرف وتميل للأمام. 

ومع سطوع ضوء النهار أخذت coll‏ لهما بآخر خرقة متبقية من سترتيء لكنهما 
لم يلاحظاني» وظلا جالسين وجه أحدهما في وجه الآخر. ذهبت إلى أكثر البقاع انخفاضًا 
من اللسان المنخفضء وأخذت ألوح وأصيح. ولم يرد Yo sal‏ وظل القارب يسير في 
طريقه بلا هدف Gade‏ ببطء شديد نحو الخليج. طار فجأة طائر أبيض كبير من 
القارب» ولم يحرك Gel‏ من الرجلين SLs‏ أو ينتبه للطائر. أخذ الطائر يدورء ثم اندفع 
بخفة فوقهما فاردًا جناحيه القويين. 

توقفت بعد ذلك عن الصياح» وجلست على اللسان مُسندًا ذقني على ss‏ وحدقت 
أمامي. مضى القارب ببطء ناحية pill‏ فكرت في أن أسبح وصولًا إليه لكن Bats‏ ما 
کا اک aol kes‏ هن db‏ الفكرة. .وق الظميرة فهك" GAN‏ اقرب 
على الشاطئ ليستقر على بعد مائة Re‏ أو نحوها غرب بقايا المنطقة المسيجة. 

كان الرجلان الموجودان في القارب ميتين» LIS‏ كذلك منذ فترة طويلة حتى إن 
جعزي قال elena‏ القاري كن عاق و دي كا زر lamas‏ ذا شعن 
أحمر أشعث مثل رُبان GSM‏ الشراعى «إبيكاكوانا»» وكانت هناك قبعة بيضاء متسخة 
AG Gals‏ لوكي Ble‏ وقؤق egies‏ القازي: [تنن NG‏ جين ناك خلس امن ديق 
الأجمة, وأخذوا يتشممون المكان من حوليء فأصابتني إحدى نوبات الاشمتزاز التي اعتدت 
علبها: ك القاريت اا هل" tall‏ ود عليه كه GS)‏ من لكات 
LIS,‏ ذئبينء للأمام بمناخر مرتعشة وعيون لامعة. أما SILI‏ فكان مخلوقا بشعًا يجمع 
بين الدب والثور. 

عندما رأيتهم يقتربون من هاتين الجثتين البائستين سمعتهم يدمدمون أحدهم 
ASU‏ ورأيت وميض أسنانهم, فحل Gey‏ شديد محل ما كنت أشعر به من اشمئزاز. 
أدرت ظهري لهمء وأنزلت الشراع رباعي الأضلاعء وأخذت أجدف بالقارب في البحر. ولم 
يسعني حمل نفسي على النظر خلفي. 


1۸ 


ارتداد البشر الحيوانات 


لكنني توقفت بين الحيد البحري والجزيرة في تلك الليلةء وتوجهت في الصباح التالي 
إلى النهيرء وملأت Sey‏ صغيرًا بالماء. وبقدر ما استطعت من صبر جمعت مجموعة 
من الفواكه» وتربصت بأرنبين وقتلتهما بآخر ثلاثة خراطيش معي. وأثناء قيامي بذلك 
تركت القارب Gul,‏ في منطقة داخلية بارزة من الحيد البحري» خوفًا من الحيوانات 
المتوحشة. 
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في المساء بدأت المسير بالقارب في البحر تحملنى رياح هادئة تهب من الجنوب الغربي؛ 
سرت ببطء وثبات» وصارت الجزيرة أصغر فأصغرء وخيط الدخان الضعيف يتضاءل 
Gadd Ed‏ مع غروب الشمس الحارقة. تصاعدت أمواج البحر من حولي لتخفى تلك 
Zunes atl deal‏ الطافة مق أنام Gusts. ue‏ كارك Leal‏ الأروق ف الذى SIS‏ 
نور الشمس يحجبه عني» ورأيت مها كثيرة من النجوم السابحة في السماء. خيم 
الهدوء على البحر والسماء؛ كنت وحدي في الليل والهدوء. 

جرفتني المياه ثلاثة أيام لا أضع في فمي من الطعام والشراب سوى القليلء متأملا 
فيما حدث لي دون رغبة قوية آنذاك في رؤية بني البشر مرة أخرى. كان يغطي جسدي 
قطعة ملاس Ally‏ واحدة: وشعري أشعث أسود اللون,.اغتقد:من عثروا عل بلا gil‏ 
رجل مجنون. كان أمرًا غريبًاء لكنني لم أشعر cl‏ رغبة في العودة إلى الجنس البشري 
ثانيةً. الأمر الوحيد الذي كنت سعيدًا بشأنه هو أنني تخلصت من شرور الحيوانات 
المتوحشة. وف اليوم الثالث التقطتني سفينة شراعية بصاريين كانت تشق طريقها من 
«أبيا» إلى سان فرانسيسكو. لم يصدق الرّبان أو وكيله قصتيء وكان رأيهما أن الوحدة 
والخطر قد أصاباني بالجنون. ونظرًا لخوفي من أن يكون ذلك هو رأي الآخرين LF‏ 
أحجمت عن رواية المغامرة التي خضتهاء وادعيت أنني لا أتذكر أي شيء حدث في الفترة 
ما بين اختفاء السفينة «ليدي فين» والعثور علي؛ تلك الفترة التي تبلغ قرابة العام. 

تحتم Ye‏ توخي أقصى درجات الحيطة لأقي نفسي من الشك في أنني مجنون. 
طاردتني ذكرياتي عن القانون» والبحارين الميتين» وكمائن الظلامء والجسد AU‏ في 
مأوى الخيزران. وبالرغم من أن الأمر قد يبدو غير طبيعي» فعند Sage‏ إلى بني 
الإنسان ازداد على نحى غريب شعوري بالشك والخوف الذي كنت أعانيه أثناء إقامتي 


جزيرة الدكتور مورو 


على الجزيرة» بدلا من الثقة والتعاطف اللذين توقعت أن أشعر بهما. لم يصدقني أحدء 
وكنت في عيون الناس غريب الأطوار كما كنت في عيون البشر الحيوانات. ريبما أكون قد 
أصبت بشيء من البربرية الطبيعية التي كان يتسم بها رفاقي على الجزيرة. 

يقول الناس إن الرعب مرضء ويمكنني أن أشهد أن خوفًا لا ينقطع قد طغى 
على تفكيري عدة أعوام الآن أشبه بخوف شبل ينقصه بعض الترويض. كان اضطرابي 
غريبًا؛ فلم أتمكن من إقناع نفسي بأن الرجال والنساء الذين كنت أراهم ويملكون سمات 
بشرية مقنعة ليسوا بشرًا حيوانات» أي حيوانات خضعت لتغييرات تجعلهم يظهرون 
بهيئة بشريةء وأنهم سيبدءون قريبًا في الارتداد وإظهار تلك السمات الحيوانية واحدة 
تلو الأخرى. لكنني أفضيت بسري إلى رجل ماهر للغاية» وكان يعرف موروء ويدا عليه 
أنه يصدق قصتي قليلًا؛ كان متخصصًا في الأمراض العقليةء وقد ساعدني كثيرًا. 

مع أننى لا أتوقع أننى فد Ge Labs abl‏ الرعب الذي شهدته على تلك الجزيرةء 
فلك Goll fae OWE [pale GIS Gell‏ عسيحاية Base‏ أن :ذكرئ: Ady‏ غير 
واضح. لكن في بعض الأحيان كانت تلك السحابة تتمدد إلى أن تحجب السماء بأكملهاء 
فأنظر حولي إلى غيري من البشرء وأسير بينهم في خوف. أرى وجوهًا متحمسة وبراقة. 
وأخرى شاحبة أو خطرة؛ وغيرها مضطربة أو مخادعة؛ لا يتمتع أي منها بهدوء 
الروح القويمة. أشعر كما لو أن الحيوان كان يخرج من داخلهم» وأن الانحطاط الذي 
شهده سكان جزيرة مورو سيحدث ثانية على نطاق أوسع. أعلم أن ذلك وهم» وأن من 
يبدون أمامي رجالا ونساء هم في الواقع رجال ونساء بالفعل» وسيظلون كذلك إلى الأبدء 
مخلوقات عاقلة LLG‏ مليئة بالرغبات البشرية والبؤس البسيط؛ لا تتحكم فيها الغريزة 
أو قانون وهمي؛ مخلوقات مختلفة GL‏ عن البشر الحيوانات. لكنني كنت أنفر منهم 
ومن نظراتهم الفضولية وتساؤلاتهم ومساعدتهم» وتمنيت أن أبتعد عنهم وأعيش وحيدًا. 

ولهذا السبب أعيش الآن بالقرب من المنخفض الفسيح الخالي حيث يمكنني الهروب 
Leste‏ تفش فلك الظلال“روسيء وكين AGAIN‏ الخال Soom‏ للغاية cond‏ السا 
وهبوب الرياح. عندما كنت أعيش في لندن كاد يكون الرعب غير محتمل. لم أستطع 
الهروب من الناس؛ كانت أصواتهم تدخل من النوافذء ولم تَجِدٍ الأيواب المغلقة نفعًا 
في وقايتي منها. كنت أخرج إلى الشوارع لأتغلب على وهميء فأجد النساء الهائمات 
في الشوارع يهمسن ليء والرجال الماكرون من ذوي الرغبات الملحة يرمقونني بنظرات 
تملؤها Spall‏ والعمال الشاحبون المتعبون يمرون من حولي وهم يسعلون وعيونهم 
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متعبة وخطواتهم سريعة متلهفة كالغزلان المجروحة التي يتقاطر الدم من أجسامهاء 
وكبار السن محنيون وشاحبون يسيرون وهم يغمغمون لأنفسهم» وجميعهم غير مهتمين 
بالطابور غير المنظم من الأطفال المتهكمين الذين يسيرون خلفهم. كنت أعرج بعد ذلك 
على أي كنيسة صغيرة؛ وحتى هناك» صوّر لي اضطرابي أن الواعظ يثرثر بكلام غير 
مفهوم عن «الأمور العظام» كما كان الرجل القرد قعل أن أدخل أي مكتبة فتبدو لي 
الوجوه المنكبة على الكتب فيها كالكائنات المرابطة في انتظار الانقضاض على ضحيتها. 
أكثر شيء كان يثير غثياني هى وجوه البشر الخالية من أي تعبير في القطارات والحافلات؛ 
لم sel‏ أنظر إليهم كبشر من بني جنسي ولكن كجثث هامدةء فكنت لا أجرق على الارتحال 
إلا Leste‏ أكون Cage‏ من ith‏ «سأكون بمفردي: آنا تفني يدوت كافنا tilde nd‏ 
حيوانا يعاني اضطرابًا غريبًا في عقله جعله يهيم على وجهه وحيدًا LS‏ لو كان خروفا 
أصابه داء لح 

لوحك الرّب لم تعد هذه الحالة المزاجية تراودني الآن إلا نادرًا. ابتعدت عن 
اضطراب Gall‏ والازدحام» قضيت أيامى محاطًا بالكتب Halll‏ بالحكمة التى هى بمنزلة 
نوافذ على الحياة التي نحياها أضاءتها أرواح ley‏ ملهمين. كنت لا أرى الكثير من 
cel, al‏ نولا dled‏ ون call ye St piso ibe‏ للقراءة و إجراء lel‏ الكيميائية, 
وأقضي الكثير من الليالي صافية السماء في ا ale‏ الفلك. كان ثمة شعور بالأمان 
والسلام اللانهائى في الأجرام المتلألئة في السماءء وإن كنت لا أعرف السبب وراء هذا 
الشعور أو كيفية وجوده. أعتقد أن ما يسمى فوق الطبيعة الحيوانية بداخلنا لا يجد 
السلوى Lely‏ إلا في ظل القوانين الأبدية الشاملة للمادة» وليس في الهموم والذنوب 
والمشكلات اليومية التي يعيشها البشر. بداخلي أمل لولاه ما تمكنت من العيش؛ ولذاء 
بالأمل والعزلة تنتهي قصتي. 
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نبذة عن المؤلف 


ولد هربرت جورج Shs‏ في ضاحية بروملي بمقاطعة «كنت» عام VAT‏ وبعد العمل 
صبيًا لدى تاجر أقمشة ومعلمًا أثناء دراسته» حصل على منحة دراسية في «كلية العلوم 
الطبيعية» في جنوب كنسينجتون عام ٤۱۸۸ء‏ ليتعلم على يد توماس هنري هاكسليء 
وحصل على شهادة في الأحياء مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى» واستمر في التدريس» 
لكن أجيرته إصابة لحقت به على التقاعد. عاش فقيرًا في لندن» وكان يعمل مدرسًاء 
إلى جانب تجاربه في الصحافة وكتابة القصصء ونشر كتبًا مدرسية في مجال الأحياء 
والفيسيولوجية المرضيةء لكن رواية «آلة الزمن» )١1815(‏ كانت نقطة انطلاقه في الأدب. 
وبدأ يؤلف أيضًا كتبًا وكتيبات سياسية واجتماعية إلى جانب مؤلفاته من القصص 
القصيرة والروايات العلمية. وفي مطلع القرن العشرين ازداد استغلال ويلز للأدب 
الروائي كمنبر لعرض الأفكار والرؤى عن الحكومة العالمية التي شغلت cally‏ لكنه 
bis‏ بأن الرواية نفسها ستتدهور لتحل محلها السير الذاتية النزيهة. بعد عام ٠۹۲۰‏ 
تقريبًا تحول الاهتمام الشديد إلى خليفته؛ ألدوس هاكسلي. فعززت الحرب العالمية الثانية 
وفاجعة هيروشيما من الفكر المتشائم الذي صاحب ما كان لديه من رؤى وآمال حماسية. 
كاد ويلز يعمل حتى وفاته عام VAET‏ وألف نحو أربعين كتابًا في العقدين الأخيرين من 
حياته. 


